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﴾باِلْحَق هُ إِلامَ اللتِي حَرفْسَ الوَلاَ تَـقْتُـلُوا النـ ﴿ 
  151  سورة الأنعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

لا يسعني بعد إتمام بحثي هذا إلا أن احمد المولى تبارك و تعالى و اشكره على عظـيم نعمتـه 

وجليــل منتــه أن وفقنــي لإتمــام بحثــي هــذا و حبــاني بنعمــة طلــب العلــم وســهل لــي طريقــه، فلــه 

 .ولى فهو مبدأ الحمد و منتهاهالحمد في الآخرة و الأ

إقــرارا بالفضــل إلــى أســتاذي  كمــا يســرني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر و الامتنــان عرفانــا بالجميــل و

الــدكتور بــن حمــودة مختــار والــذي رغــم مشــاغله و ارتباطاتــه الكثيــرة لــم يبخــل علــي : مشــرفال

ي القـدير ذلـك فـي ميـزان بعلمه ووقته، وكان لي نعـم المرشـد فـي هـذا المشـوار،فليجعل االله العلـ

  .حسناته، وأن يمن عليه بدوام الصحة و العافية ،والعلم الوافر و الدرجات العلى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مـن نـور قلبهـا و غزيـر فيضـها  أسـقتنيحبيبتـي التـي  أمـي، أطيبهـامخلوقـات االله و  ألطف إلى

ليـوم، فاسـتودعك عليـه ا أنـامـا  إلـى لأصـلبدعائها في كـل اللحظـات  وأعانتنيعطفا و حنانا، 

  .لقلبي أقربهاو  أشيائي أثمنيا االله 

الغــالي الــذي غــرس فــي ذاتــي الثقــة و علمنــي الاعتمــاد  أبــيســندي و قــدوتي فــي الحيــاة،  إلــى

و  أعلــوعلــى الــنفس ومعنــى التحــدي و المواجهــة، بــارك االله لــي فــي عمــرك وأدامــك لــي فخــرا 

  .به قمم النجاح أسمو

بقوتهــا و تميزهــا آمنــت بــل و  و تحــدت و ضــحت و ســعت،نفســي التــي جاهــدت و كافحــت  إلــى

، فكــوني قويــة عزيزتــي و اســتمري ولا إليــهمــا ترنــو  إلــى، عازمــة علــى الوصــول واثقــة بقــدرتها

  .تصبحي فخورة بنفسك أن إلىتتوقفي 

كـــواكبي الثلاثـــة الـــذين يطوفـــون ســـماء حيـــاتي، ويمنحـــونني النـــور و الـــدفء و الســـعادة،  إلـــى

فانـــا أحـــبهم فـــوق حـــب المحبـــين حبـــا فهـــم امـــن حيـــاتي و روحهـــا والجبـــل .رفقـــاء دربـــي أشـــقائي

  .أحفظهم و اجعل لهم من كل فرح نصيب ماللهفالثابت الذي لا يميل، 
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يتمتــــع الإنســــان بمجموعــــة مــــن الحقــــوق المقــــررة لــــه فــــي مختلــــف الشــــرائع الســــماوية و القــــوانين 

الوضعية و مختلـف المواثيـق الدوليـة، فلكـل إنسـان الحـق الطبيعـي فـي الحيـاة و لا يجـوز حرمـان 

أي فرد من حياته بشكل تعسفي، و هذا الحـق مكفـول لـه فـي جميـع مراحـل حياتـه حتـى ولـو كـان 

نينــا فــي بطــن أمــه فهــو يتمتــع بنــوع خــاص مــن الحيــاة تبــدأ مــن حــين انعقــاد نطفتــه وتطــور قلبــه ج

النــابض منــد الأســابيع الأولــى، إلا أن هــذه الحيــاة ليســت مســتقلة عــن حيــاة الأم فهــو يســتمد منهــا 

فلا يجوز التعدي علـى هـذه الصـلة التـي تـربط الجنـين بأمـه و إخراجـه مـن رحمهـا . مصدر حياته

لة كانــت قبــل اكتمالــه ممــا يــؤدي إلــى موتــه فــي أكثــر الأحيــان لعــدم اســتطاعته مواصــلة بــأي وســي

   "ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق: " وهذا استنادا إلى قوله تعالى. الحياة مستقلا عن أمه

 فالجنين هو بداية تكوين الإنسان و نواة البشرية و هو أول مراحل الخلـق و مـن بـين الاعتـداءات

التي تمارس على الجنين هي فعل الإجهاض، حيث يعد من المسـائل المهمـة لأنـه يتعلـق بالحيـاة 

  .الإنسانية و ما سيؤول إليه الجنين المستقر في رحم المرأة

وباعتبــار الإجهــاض ظــاهرة اجتماعيــة بالغــة الخطــورة و التعقيــد و ازداد ذلــك عبــر مــرور الــزمن، 

عينهــا وإنمـا لــه تـاريخ طويل،حيــث بنحرفـة لــم يكـن وليــد مرحلـة تيــة المفكغيـره مــن الممارسـات الحيا

انه عرف منذ العصور القديمة وجرم في وقت مبكر أيضا،غير أن الشـعوب البدائيـة الموغلـة فـي 

القدم لم تكن توفر الحماية للجنين بسبب معتقداتها البالية و ضعف وعيهـا بقيمـة الحيـاة ذاتها،بـل 

قبــل المــيلاد أول شــريعة  1760كانــت شــريعة حمــو رابــي عــام وصــعوبة العــيش لقلــة موارده،حيــث

ـــه، و أول شـــريعة حكمـــت  ـــى المـــرأة التـــي تقـــوم ب جرمـــت هـــذا الفعـــل بحيـــث فرضـــت غرامـــات عل

قبــل المــيلاد حيــث طبــق ذلــك علــى المــرأة  1075بالإعــدام كانــت شــريعة الحضــارة الآشــورية عــام 

ـــة زوجهـــا، و توالـــت بعـــد ذلـــك  ـــان و التـــي تقـــوم بالإجهـــاض ضـــد رغب ـــف الحضـــارات كاليون مختل

  .الرومان و غيرها وكل ب قوانينه و أحكامه
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أمــا الشــريعة الإســلامية فنظــرت إلــى الإجهــاض مــن منظــار واقعــي ينســجم بــين العقــل و المنطــق، 

وانتشــر . فمــن أهــداف الــزواج الحقيقيــة النســل وبالتــالي لا يصــح الإجهــاض إلا للضــرورة القصــوى

و اعتبـر مشـكلة العصـر خصوصـا مـع التطـور  1976انيـا عـام الإجهاض فخرج للعلـن فـي بريط

الطبي و نظـرا لظـروف الإجهـاض المختلفـة فـان الإحصـاءات متفاوتـة مـن مصـدر لآخـر و تقـدر 

مليــون حالـــة ســنويا علــى مســـتوى العــالم نصـــفها آمــن و النصــف الآخـــر يحــدث تحـــت  42بنحــو 

  . ظروف و إجراءات غير سليمة

الصــحة العالميــة بالتعـاون مــع معهــد غوتماشـر دراســة بحيــث  أجــرت منظمـة 2017وفـي ســبتمبر 

بالمائـة مـن إجمـالي  45 ،مليون حالة إجهاض غيـر مـأمون 25توصلت إلى أن هناك ما يقارب 

ونشـرت هـذه الدراسـة فـي مجلـة . 2014و  2010حالات الإجهـاض كـل عـام فـي فتـرة بـين عـام 

  .لانست

ة النقاش باسـتمرار مـن أهـم القضـايا التـي أصبح الإجهاض كونه موضوعا يطرح نفسه على ساح

ية ـــــــحــــادية و صـــــــررات اقتصــــــحت عــدة مبـــتفـرض نفسـها علـى الســاحة حيـث احـدث جــدلا بـل وت

و أخلاقيـــة،و تباينــــت وجهــــات النظـــر للمفكــــرين و الفقهــــاء فــــي توصـــيف هــــذا الأمــــر و التكييــــف 

حـد بـل اضـطرت الـدول إلـى وضـع صـياغات ولـم يقـف الأمـر عنـد هـذا ال الشرعي و القانوني له،

  .حفاظا على أحقية المرأة ووضعية الجنين قانونية تتماشى مع هذه القضية الملحة،

ويكون الجـدل بـين مؤيـد لهـذه العمليـة و معـارض لهـا،حتى و لـو كـان الحمـل نتيجـة زنـا أو سـفاح 

خطيــرة المســتعملة أو اغتصــاب،و ذلــك حمايــة للجنــين و حقــه فــي الحيــاة، ناهيــك عــن الوســائل ال

  .لذلك و التي قد تؤدي بحياة الحامل إلى الموت

ث اعتبــــر المشــــرع الجزائــــري أن يــــواعتبــــرت قــــوانين العديــــد مــــن الــــدول العربيــــة ومنهــــا الجزائر،بح

تتفــاوت العقوبــة بــين الحــبس و الغرامــة و  الإجهــاض خــارج الأطــر جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون،

  المنع من ممارسة المهنة في حالة اقتران الجريمة لسجن و ية بل و شددت العقوبة إلى االمال
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بظــرف مشــدد كوفــاة الحامــل ، وذلــك نظــرا للســلبيات و المضــاعفات التــي تــنعكس عليهــا بالدرجــة 

خطــــار التــــي تتعــــرض و الطبــــي إلا أنهــــا لا تقيهــــا مــــن الألمــــي الأولــــى و التــــي رغــــم التطــــور الع

  .ي الدول التي تعتبره فعلا مجرماخاصة أن الإجهاض غالبا ما يتم بشكل سري ف،لها

و نظرا لكون الإجهاض من المواضيع الحساسة و الذات أهمية خاصة و تكمن في كونـه متعلـق 

الوقـت الـراهن  بالأسرة، وباعتبار الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع فله انعكاساته، لمـا نـراه فـي

ه ناهيـك عـن كونـ. السـلبية علـى المجتمـعسـيطرة التكنولوجيـا وآثارهـا من انحـلال القـيم والأخـلاق و 

بل ويكفله شـرعا و قانونـا كـون كـل مـن الشـريعة الإسـلامية و ، يدرس جانبا من الحقوق الأساسية

الجنـين هـو  رتشري فـي كافـة أطـوار حياتـه و اعتبـمختلف القوانين الوضعية اعتنت بالعنصر الب

  .أساس وجود هدا العنصر

إلـى مجـال البحـث العلمـي و ذلـك بظهـور بعـض المسـتجدات  أيضا نظرا لما تضـيفه هـذه الدراسـة

  .الطبية و القضايا القانونية للإجهاض و التي بحاجة إلى البحث و الدراسة

ــــى هــــذا النــــوع مــــن  ومــــن دوافــــع اختيــــاري لهــــذا الموضــــوع هــــو حــــب التخصــــص و الانجــــذاب إل

ـــــو الدراســـــة، ـــــى وأســـــعى لمنعهـــــا مـــــن الوق ـــــى الأنث ـــــرة تأخـــــذني عل ـــــي الخطـــــأ وكوني امـــــرأة فلغي ع ف

. أيضــا بســبب مــا نــراه مــن تفشــي هــذه الظــاهرة فــي الأوســاط الجزائريــة و بشــكل كــارثي.وحمايتهــا

ناهيك عن كونه موضوع يجسد كل مبادئ القسم العام لقانون العقوبـات مـن شـروع و اشـتراك فـي 

أضـف لـذلك نقـص .الجريمة و تحريض و أسباب إباحة في صور تطبيقات خاصـة بهـذه الجريمـة

  : ام و الأبحاث و الدراسات في هذا الموضوع، وما ارجوه كأهداف من دراستي هذهالأحك

هو تسليط الضوء علـى هـذه الجريمـة و مختلـف نصوصـها القانونيـة و الاطـلاع علـى الأحكـام  -

  .التي تضبطها

  .ردعها ومنع انتشارهاحد من الظاهرة أو التقليل منها و محاولة إيجاد حلول جذرية تضمن ال -

  .ية أفراد المجتمع بالأخطار الشنيعة لهذه الجريمة كنوع من الوقاية لمنع الوقوع فيهاتوع -
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الســـعي للبحـــث علـــى مختلـــف الآليـــات و الســـبل الآزمـــة لضـــمان الحمايـــة الجزائيـــة التـــي تكفـــل  -

  .التعدي عليهاالانتباه إلى خطورة المساس بها و الجنين، ولفت 
 

بوزيـان محمـد، مـذكرة بعنـوان جريمـة الإجهـاض : مثـالولقد تناول بعض الباحثين هـذا الموضـوع أ

ـــــوان جريمـــــة  ـــــة، مـــــذكرة بعن ـــــري، أيضـــــا كركـــــار فازي ـــــين الشـــــريعة الإســـــلامية و التشـــــريع الجزائ ب

الإجهاض،كما قامت داودي أسماء بمذكرة بعنـوان الإجهـاض بـين الشـريعة الإسـلامية و القـانون، 

أغفلـــت النظـــر عـــن بعـــض و  انـــب بـــلن معمقـــة و ملمـــة مـــن كـــل الجو لكـــن هـــذه الدراســـات لـــم تكـــ

  .الجوانب و الجزيئات

صــحيح أن هــذه الدراســات هــي إضــافة إلــى الرصــيد العلمــي إلا أن كونهــا اقتصــرت علــى الجهــة 

ت زئيــاإغفالهــا عــن بعــض الجوانــب و الجالنظريــة و لــم تكــن معمقــة و ملمــة مــن كــل الجوانــب، و 

و تــداخلها ممــا نــتج عنــه صــعوبة  جعلنــي أجــد صــعوبة فــي إدراك بعــض المفــاهيم نظــرا لتشــابهها

ناهيــك عــن بعــض التحفظــات بالنســبة للمشــرع الجزائــري . ترتيــب و تنظــيم المعلومــات كمــا يجــب

وكونه لم يتطرق لبعض النقاط مثـل حالـة الضـرورة بالنسـبة للجنـين فـي حالـة كونـه مشـوه ممـا زاد 

  .الأمر صعوبة

جاد صعوبة فـي الوصـول إلـى المراجـع و قلت فيه الدراسة، فكان من البديهي إي وبما انه موضوع

  .مختلف الوثائق العلمية التي تخدم الموضوع

  القانون عامة والتشريع الجزائري بصفة خاصة  ض هو جريمة يعاقب عليهاجهالاا وبما أن

  :و على هذا الأساس سأطرح الإشكالية التالية 

  فيما يتمثل النظام القانوني لجريمة الإجهاض في التشريع الجنائي الجزائري؟ -

و قـد قسـمت  سب لهـذاكونه الأن.و للإجابة على هذه الإشكالية سأعتمد المنهج التحليلي الوصفي

. موضــوع دراســتي إلــى فصــلين،حيث يحتــوي كــل فصــل علــى مبحثــين وكــل مبحــث علــى مطلبــين
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فقــــد خصصــــت الفصــــل الأول للإطــــار المفــــاهيمي لجريمــــة الإجهــــاض مــــن خــــلال المفهــــوم فــــي 

  أما الفصل الثاني فتطرقت إلى الإطار . المبحث الأول، و الأنواع و الوسائل في المبحث الثاني

ي لهــــذه الجريمــــة مــــن خــــلال الأركــــان فــــي المبحــــث الأول و العقوبــــة و الاســــتثناءات فــــي القــــانون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الفصــــــــ ـــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــاني مــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .المبحـــــــــ
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  :تمهيد 

الجنــين  إليــهيعــد الإجهــاض مــن المســائل المهمــة لأنهــا تتعلــق ب الحيــاة الإنســانية، و مــا ســيؤول 

  .المستقر في رحم المرأة 

فلقــد كانــت البشــرية فــي عهودهــا الأولــى لا تقــيم وزنــا لحيــاة الجنــين بعــد  فهــو لــيس ظــاهرة جديــدة،

ومــع مــرور الــزمن أصــبح مــن ضــمن .كــان الأمــر متعلقــا بحــق الحيــاةولادتــه أو قبلهــا حتــى ولــو 

  .التي تمس حياة الجنين وله تاريخ طويل كما ذكر سابقا الاعتداءات 

اصـــة بعــد اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي كشـــف فهــو مــن أهــم موضــوعات العصــر الحــالي خ

عيـــوب الجنـــين الصـــحية، كمـــا اســـتطاعت أن تكشـــف جنســـه و عمـــره بـــل و بدقـــة ســـهلت عمليـــة 

العمليـة متفشـية فـي دول العـالم خصوصـا الـدول  إباحـةالإجهاض تحت عدة مبررات،لـذلك كانـت 

ا الإســلامية وهــي فــي مجتمعاتنــ إلــىالغربيــة بــل وحتــى بعــض الــدول الشــرقية كمــا وصــل صــداها 

  .عرف المجتمع جريمة و عار

الضـرر بالشـخص والجماعـة  إلحـاقلذلك حاربت الشريعة الإسلامية ذلك بـل و كـل مـا مـن شـأنه 

  .قوله سبحانه و تعالى في العديد من الآيات استنادا ل

  1" تُلُواْ ٱلنفْسَ ٱلتِى حَرمَ ٱللهُ إِلا بِٱلْحَق وَلاَ تَقْ  " "فيقول جل جلاله

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَـى بَنِـي إِسْـرَائِيلَ أَنـهُ مَـن قَتَـلَ نَفْسًـا بِغَيْـرِ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ  : "و يقول أيضا
  2"  فِي الأَْرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا أَحْيَا الناسَ جَمِيعًا

إن موضــوع الإجهــاض خلــق الكثيــر مــن المشــاكل القانونيــة والاجتماعيــة علــى الســاحة الوطنيــة و 

م يعــد يقتصــر أمــره علــى علمــاء الطــب و الدوليــة فهــذا الموضــوع الخطيــر يمــس ب الأخــلاق و لــ

ــــــي هــــــذا الاختصــــــاص علمــــــاء  ــازعهم ف ــــــرهم كــــــل حســــــب  الاقتصــــــادو  الاجتمــــــاعإنمــــــا نــــ و غي

                                                           

. 151الآية،سورة الأنعام - 1  

.32الآية،سورة المائدة - 2
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، فقـد تعـددت مفاهيمـه بحسـب الإجهـاضو لذلك و نظرا لتنوع الفروع التي يـرتبط بهـا .اختصاصه

  .طبيعة الفرع الذي يرتبط به 

ا تـــرك المشـــرع أمـــر ري تعريـــف الإجهـــاض و إنمـــوالجـــدير بالـــذكر أنـــه لـــم يـــرد فـــي القـــانون الجزائـــ

كمـا أن دراسـة الإجهـاض كجريمـة  تنـوع تعاريفـه،و  اخـتلافالقضاء و هذا مـا يفسـر تعريفه للفقه و 

يسمح بتوضيح الحدود الفاصلة بينه و بين بعض الأفعال المشابهة له مثل منع الحمـل و جريمـة 

  .القتل و الولادة قبل الأوان

الظاهرة في هذا الفصل الأول مـن خـلال التطـرق للجانـب المفـاهيمي فـي و سأحاول معالجة هذه 

غويـــــة والجانـــــب لمبحثـــــين أساســـــين، يتضـــــمن المبحـــــث الأول مفهـــــوم الإجهـــــاض مـــــن الناحيـــــة ال

الإصـــطلاحي بمـــا فيـــه الشـــريعة الإســـلامية و كـــذلك أميـــز الإجهـــاض عـــن بعـــض المصـــطلحات 

  .لتفادي خلط و تداخل المعاني

فسأعرض فيه أنواع و صور الإجهاض والوسائل المؤدية لهذا الفعـل الخطيـر أما المبحث الثاني 

  .إلى مختلف النصوص القانونية استناداو المجرم و ذلك 

  .مفهوم جريمة الإجهاض:المبحث الأول

الإجهاض بطبيعته لا يشمل مفهوم واحد و إنما يشمل عدة مفاهيم نظرا لتنوع و تعـدد مفاهيمـه و 

 غيرهـاو  الإسـلاميلمفهوم اللغوي و المفهوم الطبي و القـانوني و الفقهـي و التي تنوعت ما بين ا

  .ما سأعرضه في المطلب الأول وهو

دائــرة مفهــوم الإجهــاض قــد يجعلــه يتــداخل مــع مفــاهيم أخــرى كمنــع الحمــل و جــرائم القتــل  اتســاع

أوجـه الشـبه  والولادة قبل الأوان وغيرها، لذلك سأحاول تمييزه عـن غيـره مـن المصـطلحات و أبـين

 .بينهما و هو ما سيكون ضمن المطلب الثاني الاختلافو 
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  .تعريف جريمة الإجهاض:المطلب الأول

نظرا لتعدد الزوايا التي ينظر منها إلى جريمـة الإجهـاض لابـد مـن التعـرض إلـى تعريفـه مـن عـدة 

ال الفقـه عنـد أهـل الطـب أو الـدين أو رجـ سـواءجوانب سواء من الجانب اللغوي أو الإصطلاحي 

  .و القانون

  .للإجهاض التعريف اللغوي:الفرع الأول

تأتي كلمـة الإجهـاض فـي اللغـة بعـدة معـان، وهـي تـدل عنـد تأملهـا علـى معنـى واحـد تقريبـا و إن 

فمن تلك المعاني الإملاص والإسقاط ،  عبارات علماء اللغة، وهو إلقاء الولد لغير تمام، اختلفت

  .، والرميقوالإزلا، والاستلابوالإلقاء، والطرح، 

مــن مــادة جهــض، و يقــال أجهضــت الناقــة إجهاضــا، وهــي مجهــض،إذا  مــأخوذةكلمــة الإجهــاض 

  1.ألقت ولدها لغير تمام

مــــن فيــــه " الجــــاهض"، " جهــــض "وفــــي ترتيــــب قــــاموس المحــــيط " و جــــاء فــــي قــــاموس المحــــيط 

 جهوضــة و جهاضــة، أي حــدة الــنفس، و الشــاخص المرتفــع مــن النســام و غيــره و بهــاء الجحشــة

أو مـا تـم .الولـد سـقط:الهرمة و كأمير و كتـف –المشددة  –و الجهاضة " جواهض"الحولية جمع 

خلقـه ونفــخ فيــه روحــه مـن غيــر أن يعــيش، و كســحاب ثمـر الأراك، أو مــا دام أخضــر و جهضــه 

ألقت ولدها وقد نبـت :الناقةأعجل و :غلبه، ونجاه عنه و أجهض:عن المر كمنع، و أجهضه عليه

  2.مانعه، وعاجله:جمع مجاهيض،و جاهضةفهي مجهض .وبره

                                                           

، 2011،سنة 12زفر عبد الحبيب عبد الحميد،الإجهاض مفهومه،حالاته،أحكامه، مجلة آليات التربية ،جامعة عدن،العدد1  

  .212ص
قاموس المحيط ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة تارسالة  دين بن يعقوب الفيروز الابادي،العلامة اللغوي مجد ال -2

، 2005، سنة - لبنان-مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،الطبعة الثامنة محمد نعيم العرقوسي:بإشراف

   .689ص
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  1."أجهضت الناقة و المرأة، ولدها إجهاضا إذا أسقطته ناقص الخلق:" قال الفيومي

هــي مجهــض ألقــت ولــدها لغيــر ، و ة إجهاضــاأجهضــت الناقــ:جهــض"و لقــد جــاء فــي لســان العــرب

  .الجمع مجاهيضتمام، و 

و قـال أبـو زيـد إذا ألقـت . ولـد جهـيضالجـاهض، و ال والاسـميقال للناقـة خاصـة، :و قال الأزهري

خـدج و خـديج و جهـض و جهـيض :الناقة ولدها قبل أن يستبين خلقه قيل أجهضت و قال الفراء

أنـه يسـمى مجهضـا إذا لــم يسـتبين خلقـه،و قـال هــذا : للمجهـض، و قـال الأصـمعي فـي المجهــض

جننـــا أي  فأجهضــت: و فــي الحــديث.أصــح مــن قــول الليــث أنــه الــذي تــم خلقــه ونفــخ فيــه روحــه

الجهــيض الــذي تــم خلقــه و نفــخ فيــه الــروح مــن غيــر أن :الســقط جهــيض وقيــلأســقطت حملهــا، و 

أجهضـــت الناقـــة أي أســـقطت،فهي : الســـقيط الجـــوهري:، والجهـــيضالإزلاق: يعـــيش و الإجهـــاض

  .مجهض فإن كل ذلك من عاداتها فهي مجهاض و الولد مجهض و جهيض

و ). لهم يـوم أحـد أي نحـوهم و أعجلـوهم و أزالـوهمفأجهضوهم عن أثقا:( و في الحديث الشريف 

جهضــني فــلان و أجهضــني إذا غلبــك علــى الشــيء و فــي حــديث بــن مســلمة أنــه قصــد يــوم أحــد 

الجهـــاض ثمـــر :الأعرابـــي ابـــنرجـــلا، قـــال فجاهضـــني عنـــه أبـــو ســـليمان أي منعنـــي عنـــه وأزالنـــي 

  2.الأراك، و الجهاض الممانعة

تقدم من مختلف كتب ومعاجم اللغـة العربيـة ومـا أقـره مجمـع  و منه يمكن القول أنه من خلال ما

عــن مكانــه  الشــيءالإجهــاض هـو الإســقاط و الإلقــاء وزوال : لغـة العربيــة أيضــا يمكــن القــول أنلا

 .بسرعة

 

  

                                                           

.63ه ، ص1318 لبنان، طبعة الثانية، سنة- بيروت،المصباح المنير، لمكتبة العصرية - 1
  

.713، ص 2003، لسان العرب ،الجزء الثاني، دار المعارف القاهرة، سنة الأنصاريمنظور جمال الدين بن مكرم  ابن - 2  
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  .للإجهاض التعريف الطبي: الفرع الثاني

 لاكتمـــاإفـــراغ محتويـــات الـــرحم للمـــرأة الحامـــل قبـــل " الإجهـــاض مـــن الوجهـــة الطبيـــة الشـــرعية هـــو

  1".أشهر الحمل الرحمية

خـروج متحصـل الحمـل فـي أي وقـت مـن مـدة الحمـل "كما يعرفه رجال الطب الشرعي أيضا بأنـه 

  2".و قبل تكامل الأشهر الرحمية

مـن الناحيــة العمليـة يجــب أن يتوقـف الإجهــاض "ويتجـه رأي آخــر مـن أهــل الطـب إلــى القـول بأنــه

بعـدها يعتبـر ولادة، ولا يجـوز وصـف الفعـل بأنـه  تماما بعد الأسبوع العشرين من بـدء الحمل،لأنـه

إجهاض طالما دخل الجنين في مرحلـة القابليـة للحيـاة، و أصـبح بمقـدوره أن يعـيش خـارج الـرحم، 

  3".و يحدث ذلك بعد مرور عشرين أسبوعا من بدء الحمل

" رة بأنـهويعرفه الدكتور صلاح كريم رئيس قسم أمراض النساء و الولادة بكلية الطب جامعة القاه

  4".الحمل قبل الأسبوع الثامن و العشرين، أي في السبعة الأشهر الأولى من الحمل انتهاء

و يعرفه الدكتور أحمد جعفر رئـيس قسـم أمـراض النسـاء و الـولادة بكليـة طـب جامعـة الإسـكندرية 

ولادة  إنهاء الحمل قبل الأسبوع العشرين من بدء الحمل و إن مـا يحـدث بعـد تلـك المـدة يعـد" بأنه

  "وليس إجهاضا

قبـل الأسـبوع الثـامن و العشـرين ب ور صـلاح كـريم إن المـدة قـد تحـددت ويلاحظ من تعريف الـدكت

  .و المدة في تعريف الدكتور أحمد جعفر قد تحددت بقبل الأسبوع العشرين

                                                           

أسامة رمضان الغمري، الجرائم الجنسية و الحمل و الإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، دار الكتب القانونية، مصر،  -  1

  .80، ص2005 سنة
مرصفاوي،الإجهاض في نطر المشرع الجنائي، المجلة الجنائية القومية،المجلد الأول، العدد الثالث، المركز القومي حسن ال-2

  .90،ص1958الجنائية، سنة للبحوث

.70، ص1974أحمد جعفر، الإجهاض وتنظيم الأسرة، المركز القومي للبحوث،عدد يونيو، سنة- 3  

.36، ص1996دار أولي النهى، بيروت، سنة مصطفى عبد الفتاح،جريمة إجهاض الحوامل،- 4
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" هأنـاذ الأمراض النسائية و الـولادة بكليـة الطـب بجامعـة القـاهرة بأست فودةويعرفه الدكتور صادق 

الجنين عن الرحم خلال الأشهر الستة الأولى لبدء الحمل فـإذا تـم ذلـك عمـدا كنـا بصـدد  انفصال

الجنــين بعـــد ســـتة  انفصـــالإجهــاض عمـــدي، و إذا انتفــى ركـــن العمــد كـــان الإجهـــاض تلقائيا،أمــا 

  .أشهر من بدء الحمل فتلك عملية ولادة سابقة لأوانها ومن غير الجائز وصفها بأنها إجهاض

أن الحمــل يمــر ب ثــلاث مراحــل مــدة كــل مرحلــة ثلاثـــة " ف الــدكتور صــادق فــودة قولــه و يضــي

أشهر، وأن إنهاء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى يسمى إجهاضا و إنهـاء الحمـل خـلال الثلاثـة 

ذلــك أي الثلاثــة أشــهر الأخيــرة للحمــل نكــون بصــدد  أشــهر التاليــة يســمى إجهاضــا أيضــا ومــا بعــد

  1".يصح أن يولد حيا أو ميتاجنين كامل النمو 

طــرح محتويــات الــرحم أو إخراجهــا فــي أي وقــت مــن : أمــا الطــب العــدلي فيعــرف الإجهــاض بأنــه

  2.الاعتياديةمدة الحمل  اكتمالالأوقات التي تسبق موعد 

المــــوت "  باصــــطلاحعــــن الإجهــــاض  1950و قــــد عبــــرت منظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي عــــام 

  ".الجنيني

وتــم .لجنــين قبــل خروجــه كــاملا مــن رحــم أمــه، بصــرف النظــر عــن مــدة الحمــلوعرفتــه بأنــه وفــاة ا

الوفاة المبكرة وهـي حتـى الأسـبوع التاسـع عشـر  -1تقسيم الموت الجنيني إلى ثلاث مراحل وهي 

 -الوفــاة المتوســطة وهــي مــن الأســبوع العشــرين إلــى الأســبوع الثــامن و العشــرين،  -مــن الحمــل، 

 3.عن الأسبوع الثامن و العشرون الوفاة المتأخرة وهي ما زادت

 

 

                                                           

.39مصطفى عبد الفتاح، مرجع سابق، ص- 1  

.82، ص2007أحمد عزة القيسي،البكارة ومشكلاتها،الطبعة الثانية ، لعاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، سنة- 2  

.22، ص2014ة سن,ميادة مصطفى محمد المحروقى، الإجهاض بين الإباحة والتجريم، دار الجامعة الجديدة - 3  
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  .للإجهاضالتعريف الشرعي :الفرع الثالث

مصــطلحات أخــرى كالإســقاط و الإلقــاء و الإمــلاص و عبــر فقهــاء الإســلام عــن الإجهــاض ب لقــد

  .الطرح والإنزال

فظيـع علـى مخلـوق  اعتداءوجناية الإجهاض تشكل تهديدا صارخا لمقاصد الشريعة الإسلامية و 

  1.حرمة و التكريم، و إضرار بالغ بالمصالح العامة و الخاصةيتمتع بال

: إمـلاص المـرأة" و لقد جاء في بعض كتـب الحـديث تعريفـات للإجهـاض منهـا مـا قالـه أبـو داود 

مــــن اليــــد ولــــم يثبــــت فهــــو ملــــص،  يزلــــق شــــيءوكــــل  الإزلاق:إســــقاطها الولــــد وأصــــل الإمــــلاص 

  2".ت الولادةوالإسقاط سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وق

  .للإجهاض التعريف القانوني و الفقهي:الفرع الرابع

إخراج الجنـين عمـدا مـن الـرحم قبـل الموعـد : " لقد عرف بعض رجال القانون الإجهاض على أنه

  3".الطبيعي لولادته، أو قتله عمدا في الرحم

ة ســقوط الحنــين أو إســقاطه  قبــل نمــوه كــاملا، ويعتبــر الإجهــاض فــي لغــ" كمــا عــرف أيضــا بأنــه 

علــى الجنــين ومحاولــة ســلبه الحيــاة، خصوصــا متــى تــم تطــريح المــرأة  الاعتــداءالقــانون نوعــا مــن 

  " .برضاها و بمعرفتها التامة باستعمال وسائط الإجهاض

                                                           

في التشريع الإسلامي، أركانها وعقوبتها، دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة النجاح  الإجهاضمأمون الرفاعي، جريمة  -1

  .24،كلية الشريعة،نابلس، فلسطين، ص25للأبحاث، مجلد
مقارنة، رسالة ماجستير، ، دراسة لمسعودة حسين بوعلاوي، موقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض وموانع الحم:أنظر -2

م، 1988/ه1408، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الفقه، سنةالإسلاميةالشريعة و الدراسات  جامعة أم القرى،كلية

   .109ص

.501، ص1992محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة سنة - 3  
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وأحيانــا قــد يــتم الإجهــاض مــن دون رضــا المــرأة كــأن يمــارس والــد الجنــين الضــغط النفســي عليهــا 

أيضــا قــد يضــطر الطبيــب إلــى إجهاضــها لأســباب  لــدفعها إلــى الإجهــاض وهــي مكرهــة، و أحيانــا

  1".صحية أو لطارئ قاهر

  2"قتل الجنين في الرحم " كما عرفه المشرع الألماني في قانون العقوبات أنه 

هــذا مــن الناحيــة القانونيــة أمــا مــن الناحيــة الفقهيــة فقــد عرفــه العديــد مــن الفقهــاء كالفقــه الفرنســي 

تــؤدي إلــى نتيجــة معينــة لا وجــود لجريمــة دونهــا وهــي طــرد أنــه إعمــال وســيلة صــناعية : " بقولــه

  ".متحصل الرحم قبل أوان ولادته الطبيعي سواء خرج ميت أو كان حيا و لكنه غير قابل للحياة 

تــدمير متعمـــد للجنـــين فــي الـــرحم أو ولادة ســـابقة لأوانهـــا : " أمــا الفقـــه الانجليـــزي فعرفــه علـــى أنـــه

  "بقصد قتل الجنين

إخـــراج الجنـــين عمـــدا مـــن الـــرحم قبـــل الموعـــد : " ود نجيـــب حســـني فيـــرى بأنـــهالـــدكتور محمـــ أمـــا

  3"الطبيعي لولادته وقتله في الرحم

 4".تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان: " حسن صادق المرصفاوي يرى بأنه أما بالنسبة للدكتور

 

 

                                                           

العقيـــد أكلـــي محمـــد  جهاض،مـــذكرة لنيـــل شـــهادة ماســـتر فـــي القـــانون جنـــائي والعلـــوم الجنائية،جامعـــةكركـــار فازية،جريمـــة الإ-1 

  .9، ص2014/2015اولحاج،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم القانون العام،البويرة،سنة
ــــــا للقضــــــاء،وزارة العدل، -2 ــــــات الجزائري،المدرســــــة العلي ــــــانون العقوب دفعــــــة الخــــــامس كركــــــوف نبيلة،جريمــــــة الإجهــــــاض فــــــي ق

  7،ص2006/2007عشر،سنة
بــن داوي صـــارة،خليفي نبيلــة، جريمـــة الإجهـــاض فــي التشـــريع الجزائــري، مـــذكرة مقدمـــة ضــمن متطلبـــات شــهادة الماســـتر فـــي -3

 2017/2018، قسم القانون العام، بومرداس، سنة -بودواو-القانون العام،جامعة محمد بوقرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

   .15،ص

 1994المعارف،ســـنةة مائـــة عام،منشـــا شـــريعا وقضـــاءا فـــي حســـن صـــادق المرصفاوي،المرصـــفاوي فـــي قـــانون العقوبـــات-4

   .1064،ص
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مــل قبــل موعــد إنهــاء حالــة الح:" وتــرى الــدكتورة فوزيــة عبــد الســتار أن المقصــود بالإجهــاض هــو

  1"الولادة الطبيعي

  2".عدوان على مصلحة الحياة قبل الميلاد: "كما عرف أيضا بأنه

  3".طرد متحصل الحمل عمدا قبل الأوان :" و عرفه الشراح بأنه

خـروج متحصـل الحمـل :" كما جاء في كتاب الطب الشـرعي و مسـرح الجريمـة أن الإجهـاض هـو

  4".لأشهر الرحميةفي أي وقت من مدة الحمل وقبل تكامل ا

بـــالرجوع إلـــى النصـــوص القانونيـــة التـــي خصصـــها المشـــرع الجزائـــري لهـــذه الجريمـــة التـــي جعلهـــا 

  5.منافية للأخلاق و المبادئ العامة للمجتمع

ـــا لجريمـــة الإجهـــاض حيـــث  ـــم يعـــط تعريف ـــه ل ـــام  اكتفـــىنلاحـــظ أن ـــد الوســـيلة المســـتعملة للقي بتحدي

المصـــري أيضـــا، ولكـــن مـــن خـــلال الأركـــان نســـتطيع أن و  مـــا أخـــد بـــه التشـــريع الأردنـــي ابها،وهـــذ

فتـــــــرض حملها،برضـــــــاها أو نعــــــرف الإجهـــــــاض بأنـــــــه جريمـــــــة فـــــــي حـــــــق المـــــــرأة الحامـــــــل،أو الم

علــى حيــاة الجنــين عمــدا داخــل  الاعتــداءالشــروع،أو بالمحاولــة قصــد  أو العكس،ســواء بــالتحريض

بأي وسيلة كانـت ماديـة  أو ميتا، حيا أو لرحم قبل الموعد الطبيعي لولادتهإخراجه من ابالرحم،أو 

  6.حياة الأم كإنقاذأو معنوية،بغير ضرورة 

                                                           

.491، ص1982فوزية عبد الستار،شرح قانون العقوبات القسم الخاص،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة- 1  

.5، ص1995لجامعية، مصر، سنةجلال ثروت،نظم القسم الخاص،الجزء الثالث، دار المطبوعات ا - 2  

.283، ص1958، سنةالإسكندريةعبد الحميد الشورابي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة والمستشفيات، منشاة المعارف - 3  
مديحة فؤاد الخضري، وأحمد بسيوني أبو الروس،الطب الشرعي و مسرح الجريمة و البحث الجنائي،المكتب الجامعي  -  4

  .195ص الإسكندريةالحديث، 
، 2009غضبان نبيلة،المسؤولية الجنائية للطبيب، رسالة ماجستير،جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، سنة-  5

  139ص

عيسى أمعيزة،الحمل أحكامه وصوره المعاصرة بين الشريعة و القانون، رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة  -  6 

  .89،ص2005/2006ية، قسم الشريعة،الجزائر،سنةالجزائر، كلية العلوم الإسلام
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بوضــــع النصــــوص التــــي تبــــين مختلــــف جــــرائم  اكتفــــىومنــــه يمكــــن القــــول أن المشــــرع الجزائــــري 

 1.الإجهاض وتحديد أحكامها والعقوبة المقررة لها

  .تمييز جريمة الإجهاض عن الأفعال المشابهة لها: المطلب الثاني

علـى عـدة مفـاهيم نظـرا لتعـدد جوانبهـا  اشـتملتقف جريمة الإجهاض علـى مفهـوم واحـد وإنمـا لم ت

،وهذا ما جعلها تتشابه مع غيرها من الأفعال المشابهة لها والتـي إليهاو ذلك بحسب زاوية النظر 

  .تتداخل معها في بعض النقاط

و خلـط المصـطلحات وهـو  الجوهري بيـنهم لنتفـادى بهـذا تـداخل الاختلافلذلك سأحاول أن أبين 

  .ما سأعرضه على النحو التالي

  .منع الحمل عنالإجهاض تمييز جريمة : الفرع الأول

النطفـة و تكونهـا  انعقـادالفرق بين منع الحمل و الإجهاض أن الإجهاض هـو إسـقاط الحمـل بعـد 

فـــلا يتكــــون الجنــــين حتــــى فــــي أول  الانعقــــادجنينا،أمـــا المنــــع مــــن الحمــــل فهـــو منــــع النطفــــة مــــن 

الموانـــع متعـــددة ومنهـــا العـــزل و هـــو إلقـــاء لنطفـــة وتســـقط بنفســـها بـــدون تلقـــيح و تفســـد امراحلـــه،بل 

  2.النطفة خارج الرحم

وفـي الخبــر أنــه جلـس عمــر و علــي و الزبيــر و سـعد فــي نفــر مـن أصــحاب رســول االله صــلى االله 

إنهــــم يزعمــــون أنهــــا المــــؤودة :لا بــــأس بــــه، فقــــال رجــــل لهــــم: االعزل،فقــــالو  فتــــذاكرواعليــــه و ســــلم 

لا تكــون مــوؤدة حتــى تمــر عليهــا التــارات الســبع،حتى تكــون ســلالة مــن طــين :الصــغرى،فقال علــي

                                                           

انظر، ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية و التشريع الجنائي الجزائري، دار الجامعة الجديدة،  -  1

  23، ص 2013سنة

، 2009الجامعي الحديث، سنةعلي الشيخ إبراهيم المبارك، حماية الجنين في الشريعة و القانون، دراسة مقارنة، لمكتب  -  2

  .172ص
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ثــم تكــون نطفــة ثــم تكــون علقــة ثــم تكــون مضــغة ثــم تكــون عظامــا ثــم تكــون لحمــا ثــم تكــون خلقــا 

   1.آخر،فقال عمر صدقت أطال االله بقاءك

إنهـاء حالـة الحمـل قبـل الإجهـاض أن الإجهـاض أن يكون الفارق بـين منـع الحمـل و  ومنه يفترض

الموعــد الطبيعــي للــولادة و هــذا يفتــرض وجــود حمــل و لــو فــي أول مراحلــه ثــم الاعتــداء عليــه،أما 

  2.منع الحمل فيفترض أنه لا يوجد حمل وإنما تقوم الوسائل بالحيلولة دون حدوثه

حـدث أي وهذه الوسائل قد شرعها المشرع الجزائري بل و حتى في التشريعات الأخـرى كونهـا لا ت

هــذه الوســائل محققــة لفعــل الإجهــاض وهــو مــا  اعتبــارضــرر، ولكــن فــي بعــض الحــالات يمكــن 

  .سندركه في الفرع الموالي في تحديد النسل وذلك نظرا لوجود علاقة تكاملية بينهما

  .تحديد النسل عنالإجهاض تمييز جريمة : الفرع الثاني

حــدد وتوجيــه الأفــراد بعــد المقصــود بتحديــد النســل هــو تقليــل عــدد ســكان الدولــة وحصــره فــي رقــم م

  .بعدد معين من الأفراد بالاكتفاءذلك لتنفيذ هذا المشروع 

لتحقيـق ذلـك هـي مـا سـبق ذكـره وهـو منـع الحمـل، و الجـدير بالـذكر أن  انتشـاراو الوسيلة الأكثـر 

لوســائل مانعــة  المــرأة اســتخداممنــع الحمــل يختلــف عــن تحديــد النســل،ذلك أن منــع الحمــل يعنــي 

، 3انتشـارهاأنواعها و أشـكالها وحتـى فعاليتهـا و  اختلافالحبوب و اللوالب مع :نهاللحمل نذكر م

  .الكيمائيةكذلك يوجد الواقي الذكري و مختلف الوسائل 

فــالمرأة فــي هــذه الحالــة تســتطيع أن تعــدل عــن .لفتــرة زمنيــة مؤقتــة المــرأةوالتــي تحــول دون حمــل 

  4.د صعوبات تواجه ذلكهذه الوسائل متى أرادت الإنجاب دون وجو  استخدام

                                                           

.494همام، شرح فتح القدير،الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص ابن - 1  

.173علي الشيخ إبراهيم المبارك، مرجع سابق، ص  -  2  

.11كركار فازية، مرجع سابق، ص - 3  

.26 25ميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع سابق، ص - 4
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ولمـــا كانـــت حبـــوب منـــع الحمـــل و اللوالـــب وغيرهــــا مـــن الوســـائل غيـــر فعالـــة الأثـــر فـــي بعــــض 

ــــة المهتمــــة ب المــــرأة و الأســــرة  ــــات العالمي ــــع ب الهيئ ــــىالحالات،ممــــا دف ــــة باســــتخدام  إل المطالب

ـــى إباحـــة الإجهـــاض حتـــى لا تلجـــا المـــرأة الحامـــ ل الإجهـــاض كوســـيلة لتحديـــد النســـل، فـــدعت إل

للعيــادات الســرية و لا تعــرض نفســها للخطــر و منــه وبنــاءا علــى ذلــك يمكــن تقســيم وســائل تحديــد 

نـــــوعين، وســـــائل وقائيـــــة كـــــالحبوب و الحقـــــن و اللوالـــــب وغيرهـــــا ووســـــائل علاجيـــــة  إلـــــىالنســـــل 

  2.وهو منع الحمل الدائم والذي يجعل الشخص غير قادر على التناسل 1كالإجهاض و التعقيم

الـــذي تحققـــه وســـائل منـــع  الهـــدفوســـائل الوقائيـــة و الوســـائل العلاجيـــة تكمـــن فـــي العلاقـــة بـــين ال

الحمـــل، ففـــي الإجهـــاض يـــتم الـــتخلص مـــن حمـــل موجـــود و غيـــر مرغـــوب فيـــه،أما فـــي الوســـائل 

الأخـــرى يـــتم منـــع وجـــود الحمـــل الغيـــر مرغـــوب فـــي حدوثـــه، وإن كانـــت النهايـــة واحـــدة تتمثـــل فـــي 

كما هـو الحـال فـي تحديـد النسـل والـذي  3منع وجوده أصلا أو استمرارهالقضاء على الحمل بمنع 

  .يكون ب إيقاف دائم للحمل

  .جريمة القتل عنالإجهاض تمييز جريمة : الفرع الثالث

ـــاة  ـــاة إلا أن الإجهـــاض إنهـــاء لحي يتفـــق الإجهـــاض مـــع جريمـــة القتـــل فـــي أن كليهمـــا إنهـــاء للحي

  .ن حيالجنين قبل موعد ولادته الطبيعية، أما القتل فهو إزهاق لروح إنسا

وتبعــا لــذلك تختلــف الحمايــة التــي يوفرهــا المشــرع الجزائــري لكــل مــن الجنــين و الإنســان علــى حــد 

  .سواء

                                                           

عيسى خالد، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستخدمة، دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، مصر  أميرميرة عدلي أ-  1

  .24،ص2007سنة
2.-Frances E Casey. MD.MPH .Virginia. Commonwealth. University  Medical  18/04/2022تم الاطلاع في  

00:54،على   
،جريمة إجهاض الحوامل، دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة، دار أولي النهى مصطفى عبد الفتاح لبنه -  3

  .60، ص1996للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، سنة
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فــي المصـــلحة  اختلافهمــاومــن هنــا يختلــف الإجهــاض والقتـــل فــي محــل الجريمــة بالإضـــافة إلــى 

  .العقوبة المقررة لكل منهما اختلاف إلىمحل الحماية، الأمر الذي أدى 

للقتل حمايـة الحـق فـي الحيـاة، فالمشـرع يكفـل لكـل إنسـان الحـق فـي الحيـاة منـذ فالمشرع بتجريمه 

  .لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته وفاة طبيعية

أمــا المصــلحة التــي أراد المشــرع حمايتهــا فــي الــدول التــي جرمــت الإجهــاض، هــي حــق المــرأة فــي 

حرمـان أو تقييـد لحـق  وكـل.فـي الإنجـاب و جعلـه ثابتـا لهـا المـرأةفقد كفل المشـرع حـق . الإنجاب

كمـا أراد المشـرع تجـريم . المرأة في الإنجـاب بمقتضـى نـص تشـريعي يكـون مخالفـا لدسـتور الدولـة

  .مستقبليةحياة الالإجهاض لحماية حق الجنين في 

ومنــه فجريمــة القتــل تكــون لإنســان حــي وبالتــالي لا تقــوم جريمــة القتــل إلا إذا كــان المجنــي عليــه 

مــن قــانون العقوبــات المصــري ب  234فقــد نصــت المــادة .جريمــة القتــل ارتكــابإنســانا حيــا عنــد 

مثلـه مـا و .هنا هو الإنسان المستقل بذاته و المقصود ب النفس....." من قتل نفسا عمدا :" قولها

  ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا"  254تجسد في قانون العقوبات الجزائري في نص المادة 

جهـاض فـي أن محـل جريمـة، فالإجهـاض هـو الجنـين الـذي مـا زال القتل يختلف عن الإومن ثم ف

جــزءا مــن أمه،وهــذا يعنــي إذا خــرج الجنــين مــن بطــن أمــه فإنــه يصــلح أن يكــون مجنيــا عليــه فــي 

عليـــه قبـــل لحظـــة ولادتـــه الطبيعية،فإنـــه ينـــدرج تحـــت مســـمى  اعتـــداءأمـــا وقـــوع أي . جريمـــة القتـــل

  .جرائم الإجهاض

فعــل الإجهــاض قـد يتحقــق بقتــل المــرأة الحامــل،ففي هــذه الحالــة و يلاحـظ فــي بعــض الحــالات أن 

إنهاء حياة الجنـين  إلىيتم إزهاق نفس المرأة الحامل و هو ما يكون محل جريمة القتل،بالإضافة 

ـــب فـــي فعـــل الإجهـــاض وقـــت  ـــدى الجـــاني القصـــد العمـــدي المتطل فعـــل  اقترافـــهوهـــذا إذا تـــوافر ل

  1.الإجهاضالعمد و  عد مرتكبا لجريمتي القتلالقتل،فإنه ي

                                                           

.29،30انظر، ميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع سابق، ص - 1  
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وفـي هـذه الحالـة يتــوافر التعـدد المعنـوي للجــرائم، ويعاقـب الجـاني بعقوبــة القتـل باعتبارهـا الجريمــة 

الإجهــاض عــادة لا يكــون إلا عمــدا، فالخطــأ فــي الإجهــاض غيــر معاقــب  أنو الملاحــظ .الأشــد

ة الإنسـانية،حيث عليه في معظـم التشـريعات، فمـن الضـروري تحديـد اللحظـة التـي تبـدأ فيهـا الحيـا

  .تسقط عن الكائن البشري صفة الجنين لتحل محلها صفة الإنسان

 اعتــداءو الفقــه يــرى أن الحيــاة الإنســانية تبــدأ بمجــرد عمليــة الــولادة و مــا يصــاحبها مــن ألــم، وأي 

  1.على الجنين أثناء إجراء عملية الولادة ذلك يعتبر قتلا وليس إجهاضا

نسانية يتم منذ لحظة نزول الجنين من الرحم كاملا حيا، ففـي بعـض ولكننا نرى أن بدء الحياة الإ

لحيــاة الأم، وفــي هــذه الحالــة يــتم ولادة جنــين ميــت،  انقــاداالحــالات يــتم التضــحية بحيــاة الجنــين 

  .ومن ثم لا يكتسب صفة الإنسان ولو كان حيا قبل نزوله ميتا

حق فــي تلــك الفتــرة مــا بــين ولادتــه أمــا إذا نــزل الجنــين حيــا، ثــم مــات بعــد ولادتــه بلحظــات فيســت

   2.ووفاته صفة الإنسان

قتـــل الطفـــل حـــديث العهـــد بـــالولادة مـــن ضـــمن جـــرائم القتـــل وقـــد صـــنفها  اعتبـــاريمكـــن : و كمثـــال

المشــرع الجزائــري ضــمن جــرائم القتــل العمــدي ولهــا نفــس الأركــان الضــرورية لجــرائم القتــل بــدليل 

قتــل الأطفــال هــو إزهــاق " ي التــي تــنص علــى أن مــن قــانون العقوبــات الجزائــر  259نــص المــادة 

بــل ويعاقــب الأم علــى هــذه الجريمــة ســواء باعتبارهــا فاعلــة أصــلية أو ". روح طفــل حــديث الــولادة 

 3.شريكة 

  

                                                           

لنيل  مقدمةات الطبية الحديثة، دراسة مقارنة،مذكرة انظر،الشيخ صالح البشير،الحماية الجنائية للجنين في ضوء الممارس-1

  .43، ص2012/2013شهادة الماجستير في القانون جامعة الجزائر، فرع العقود والمسؤولية، سنة

.31ميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع سابق، ص - 2  
تحار،القتل الرحيم،الإيذاء بصورة ،القتل بالسم،المساعدة على الانالإنسانالماسة بكيان  الجرائمانظر، باسم شهاب،-3

  .وما بعدها 449حرمة الجثة والرفات والقبر،دار هومة، ص انتهاكمختلفة،التعذيب،الإجهاض قتل حديثي العهد بالولادة،
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 .الولادة قبل الأوان عنالإجهاض تمييز جريمة : الفرع الرابع

ســـابع إن فتـــرة الحمـــل الطبيعيـــة هـــي أربعـــين أســـبوعا، وفـــي حالـــة شـــعور الحامـــل قبـــل الأســـبوع ال

والثلاثــين بتقلصــات حــادة فــي الــرحم، أكثــر مــن أربــع مــرات كــل عشــرين دقيقــة أو كــل ســاعة فهنــا 

، بعبارة أخرى هي الولادة التي تتم قبـل 1نكون أمام الولادة المبكرة، أو ما يعرف بالمخاض المبكر

الســابع الموعــد المحــدد لهــا،أي قبــل الشــهر التاســع و بمعنــى أنهــا قــد تكــون فــي الشــهر الثــامن أو 

المهبليــة و البوليــة،  الالتهابــاتفــي الــرحم أو  اضــطراباتالمبكــر لجيــب المــاء و  الانفجــاربســبب 

كمــا يمكــن أن تحــدث نتيجــة لإجهــاض ســابق متكــرر،ويمكن أيضــا أن تكــون نتيجــة لإهمــال الأم 

جــة بتعليماتــه أو نتي الأخــذلنفســها و لجنينهــا وعــدم زيــارة الطبيــب المخــتص بحالتهــا بانتظــام وعــدم 

لجهد جسدي كبير فوق طاقتها قد تبذله المـرأة فـي حياتهـا اليوميـة وعـادة مـا تكـون الـولادة المبكـرة 

بسبب أن الأم حامـل بتـوأم، وبالتـالي نلاحـظ فـي الـولادة المبكـرة أن الطفـل يحظـى بفرصـة للعـيش 

مـا و الحياة،على عكس الإجهاض التي تكون فرص العيش فيه شـبه منعدمـة أو لنقـل منعدمـة تما

وهذا من الناحية الطبية،أما في نظر بعض رجـال القـانون و  2بحكم أنه يحدث قبل الشهر السابع

،يــــرون أن العنصــــر الــــذي يميــــز فعــــل "رمســــيس بهنــــام"،"صــــادق المرصــــفاوي"المفكــــرين كالــــدكتور

وقــف حيــاة الجنين،وإنهــاء حالــة الحمل،أمــا إذا نــزل حيــا و قــابلا للحيــاة فــلا قيــام " الإجهــاض هــو

  .3"ة الإجهاض،وإنما يكون تعجيلا للولادة لجريم

أي أنها لا تعتبر جريمة الإجهاض التـي يعاقـب عليهـا، وإنمـا تعتبـر ولادة قبـل الأوان لأن الجنـين 

  . هنا يكون حيا وقابل للحياة رغم عدم إكماله لفترة الحمل المعروفة ب تسعة أشهر

 

 
                                                           

.17بن داوي صارة، خليفي نبيلة،مرجع سابق، ص  - 1  

.331ص رياض الشربتجي، موسوعة الأم والطفل، دار عالم الثقافة للنشر و التوزيع، - 2  

.111ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 3  
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  .أنواع الإجهاض ووسائله: المبحث الثاني
اض جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون ولكــن ليســت كــل أنــواع الإجهــاض وحالاتــه تعتبــر يعتبــر الإجهــ

محرمــة أو مجرمــة قانونيــا، بــل هنــاك حــالات يحــدث فيهــا الإجهــاض دون أن تترتــب عليــه جريمــة 

ـــل يعـــرض الأم أو  ـــا بســـبب مـــرض أو خل ـــل قـــد يحـــدث الإجهـــاض تلقائي ـــر فعـــلا محرما،ب أو يعتب

ن قبل وقت الولادة الطبيعيـة ويسـقط ميتا،كمـا أن هنـاك حـالات الجنين مما يؤدي إلى خروج الجني

يضطر الطبيب إلى إخراج الجنين من أجل سلامته أو سـلامة الأم،وهنـاك الإجهـاض النـاتج عـن 

غير متعمد كالحوادث التي تتعرض لها الحامـل كمـا أن الإجهـاض تـارة  اعتداءجريمة متعمدة أو 

رة يكون غيـر مباشـر بـل يتسـبب الجـاني بالإجهـاض كمـا لـو يكون بفعل الأم وتارة بفعل الغير،وتا

أفــزع الحامــل ففــرت ووقعــت أو صــدمتها ســيارة،ولهذا ينبغــي لنــا معرفــة أنــواع الإجهــاض و صــوره 

و هـــو مـــا ســـأتطرق لـــه فــــي . بـــل لمعرفـــة الأحكـــام المترتبـــة عليهـــا و الإصـــلاحات المتعلقــــة بهـــا

  1.المطلب الأول

ولم يتجـاوز ،ذاتيا فلا يحتاج أكثـر مـن سـبب يأتيدون وسيلة،وقد وأيا كان الإجهاض فإنه لا يقع 

مـأكولات  –من قانون العقوبات فكـرة تعـداد الوسـائل المجهضـة  304المشرع الجزائري في المادة 

بمــا  –أو بــأي وســيلة أخــرى  –،مشـروبات ،أدويــة أو طــرق أو أعمــال عنــف،ثم خــتم بعبـارة عامــة 

  2.ه،لكونه من باب التمثيل لا الحصريدل على أن هذا التعداد لا معنى ل

وقــد .الطبيــة فوســائل الإجهــاض متعــددة و مختلفــة،فمنها التقليديــة ومنهــا الحديثــة ،أو الطبيعيــة أو

شــجع النــاس علــى الإقــدام علــى الإجهــاض ،نظــرا لمــا يــوفره الطــب اليــوم مــن وســائل تمكــن المــرأة 

عــدة طــرق لإســقاط الحمــل، ولا مــن الــتخلص مــن حملهــا،ودون التعــرض لخطــر كبير،فقــد ابتكــرت 

ـــد مـــن الاكتشـــاف ـــا للمزي ـــزال البحـــث جاري ـــاني مـــن هـــذا . 3ي ـــب الث وهـــو مـــا ســـيكون ضـــمن المطل

 .المبحث

                                                           

.177انظر عل الشيخ إبراهيم المبارك،مرجع سابق، ص - 1  

.412باسم شهاب ،مرجع سابق، ص - 2
  

بوزيان محمد، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص علم  -  3

  لايجامعة مو ،الإجرام

.25،ص2015/2016كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم الحقوق،سعيدة،سنة,الطاهر  
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  .أنواع الإجهاض: الأولالمطلب 

: الآراء فـي تصـنيف أنـواع الإجهـاض فهنــاك مـن يصـنف الإجهـاض إلـى نـوعين همــا اختلفـتلقـد 

  1.الإجهاض الطبي و الإجهاض الجنائي

و الإجهــاض العلاجـــي ) التلقــائي(الإجهــاض الــذاتي : مــن يصــنفه إلــى ثلاثــة أنـــواع وهــي وهنــاك

  .2)الإجرامي(و الإجهاض الجنائي ) الطبي(

  .الإجهاض الطبيعي و الإجهاض الطبي ،و الإجهاض المفتعل: أو هي

و الإجهـاض الناشـئ عـن ) الـذاتي(الإجهـاض التلقـائي : ومنهم من يصـنفه إلـى أربعـة أنـواع وهـي

  3.طأ غير عمدي و الإجهاض الناشئ عن إيذاء عمدي و الإجهاض العمديخ

و ) العلاجـي(و الإجهـاض العارضـي و الإجهـاض الطبـي ) التلقـائي(الإجهاض الطبيعي: أو هي

  4.الإجهاض الجنائي

يتضح من أصناف الإجهاض السابقة المتنوعة أنها تتشابه مع بعضها الـبعض إلـى حـد لـيس ب 

ــذاتي يســمى بالتلقــائي ويســمى أيضــا بــالطبيعي،و . و إليــه قليــل مــن حيــث مــا تــدع فالإجهــاض ال

  .الإجهاض الطبي يسمى بالعلاجي و أيضا الإجهاض الجنائي يسمى الإجرامي

أما الإجهاض المفتعـل فهـو الإجهـاض السـري غيـر الشـرعي الـذي تقـوم بـه المـرأة الحامـل بنفسـها 

الإجهــاض يعــد محرمــا شــرعا و ممنوعــا فــي  أو تجريــه القــابلات غيــر المأذونــات وهــذا النــوع مــن

  .5الأقطار الإسلامية

                                                           

.114مصطفى عبد الفتاح لبنه،مرجع سابق،ص - 1  

.84- 82أسامة رمضان الغمري،مرجع سابق،ص - 2
  

و  الاجتماعية و الجنائية،المركز القومي للبحوث الاجتماعيةالوتري،الإجهاض في التشريع العراقي،مجلة البحوث  منير  -3

  .161- 160،ص1978/1979سنة 1الجنائية،بغداد،العدد

.84-82،ص2007أحمد عزت القيسي،البكارة و مشكلاتها،العاتك لصناعة الكتاب،الطبعة الثانية،سنة  - 4  

.138،ص1985يونس حمادي علي،مبادئ الديمغرافية،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،جامعة بغداد،سنة  - 5
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وتنوعـت التسـميات و تعـددت وفقـا لمـا هـو سـائد فـي كـل مجتمـع مـن أفكـار دينيـة أو  اختلفتإذن 

ومــا يهمنــا هــو مــن الناحيــة القانونيــة أنــه يمكننــا أن نميــز بــين  اجتماعيــةأو سياســية أو  اقتصــادية

وني و يكـــون إمـــا تلقـــائي أو علاجـــي أي طبي،أمـــا النـــوع نـــوعين مـــن الإجهاض،الإجهـــاض القـــان

الثاني فهو الإجهاض الغير قانوني المتمثل في الإجهـاض الجنـائي وهـو مـا سـأتطرق لـه فـي هـذا 

  .المطلب

  .الإجهاض القانوني: الفرع الأول

علـــى  اعتـــداءمـــا نعرفـــه أن الإجهـــاض جريمـــة و يعاقـــب عليهـــا القـــانون و بعقوبـــات مشـــددة لأنـــه 

ـــانون و  الحيـــاة الإنســـانية ولكـــن فـــي الواقـــع أن هنـــاك حـــالات تعتبـــر قانونيـــة لا يعاقـــب عليهـــا الق

  :المتمثلة في

  .الإجهاض التلقائي: أولا

ويعــرف الإجهــاض التلقــائي بالإجهــاض .1ويســمى كــذلك بــالعفوي كونــه يحــدث بصــفة غيــر إراديــة

حـدث خـلال الثلاثـة أشـهر الذي يـتم بشـكل تلقـائي دون تـدخل لـلإرادة فـي حدوثـه، وهـو غالبـا مـا ي

و يتضــمن هــذا النــوع مــن الإجهــاض العديــد مــن الصــور فقــد يكــون إجهاضــا .مــن الحمــل الأولــى

وقد يكـون كـاملا .ناقصا وهو يعني خروج الجنين فقط من الرحم دون خروج باقي متعلقات الحمل

كــررا و و قــد يحــدث مــرة واحــدة و قــد يكــون مت.بخــروج الجنــين وكــل متعلقــات الحمــل خــارج الــرحم

  .ذلك بحسب الأسباب المؤدية إليه

و تتنـــوع أســـباب الإجهـــاض الطبيعـــي أو التلقائي،فمنهـــا مـــا يتعلـــق بـــالجنين و بعضـــها مـــا يتعلـــق 

  :بالأبوين و بعضها يتعلق بكليهما ومن هذه الأسباب ما يلي

                                                           

قاسم سويقات،الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري،رسالة ماجستير،جامعة قاصدي مرباح،كلية الحقوق و العلوم بل -1

  .62،ص2010/2011السياسية،ورقلة سنة 
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ذ تشــوه الجنــين منــ إلــىوجــود خلــل فــي البويضــة الملقحــة،أو الحيــوان المنــوي للــزوج ممــا يــؤدي  -

  .من حالات الإجهاض التلقائي بالمائة 50بداية تكوينه و تشكل هده الحالة 

 لاســــتمراروجــــود نقــــص هرمــــوني خاصــــة هرمــــون البروجيســــترون، وهــــو الهرمــــون الأساســــي  -

  .2عن بعض حالات الإجهاض المتكررة مسئولو الذي يعتبر . 1الحمل

الجنــين  احتضــانادر علــى وجــود عيــب خلقــي فــي شــكل الــرحم و تجويفــه، ممــا يجعلــه غيــر قــ -

ـــة ـــرحم .لفتـــرة طويل أو وجـــود خلـــل فـــي الجهـــاز التناســـلي نتيجـــة لأمـــراض فـــي الـــرحم مثـــل أورام ال

  .هتمزقات و ،بالإضافة إلى أمراض عنق الرحمانقسامهالرحم أو  انقلاب،أو )الورم الليفي( الحميدة

و الزهــري و ضــغط أمـراض عامــة فـي الأم مثــل مـرض البــول السـكري،وأمراض الكلــى المزمنـة  -

الدم و الحميات الشديدة،كما أن شرب الخمور يزيد من حالات الإجهاض،كما يزيـد مـن تشـوهات 

  .الجنين

عــدم نموهــا ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى  أو اكتمالهــاعــدم كفــاءة المشــيمة كمــا فــي حالــة عــدم  -

  .إمداد الجنين بالغداء

الحالــــــة يحــــــدث تبعــــــا لصــــــحة  إصــــــابة الأم بضــــــرب أو حــــــادث،ووقوع الإجهــــــاض فــــــي هــــــده -

  .الأم،ووضعها النفسي و الجسدي بالإضافة إلى الصدمات النفسية الشديدة

 المرأة الأدوية دون أن تعلم بأنها حامل و يحدث نتيجة ذلك  تأخذالأدوية و العقاقير فقد  -

  .  3إجهاض، بالإضافة إلى النيكوتين في التبغ و الكحول في الخمور

  : تلقائي عدة صور فقد يكون إماالإجهاض ال يأخذوقد 

                                                           

.35ميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع سابق ،ص  - 1  
م، 1985/ه1405،سنة1التوزيع،الطبعةة للنشر و انظر،محمد علي البار، مشكلة الإجهاض،دراسة طبية فقهية، دار السعودي-2

    .15ص

.36-35ميادة مصطفى محمد المحروقى،مرجع سابق، ص - 3  
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الحمــل وقــد يحــدث فــي  اســتكمالوهــو الــذي ينــذر بفقــد الجنــين،ولكن قــد يمكــن : إجهــاض منــذر) أ

بــدايات الحمـــل، ومـــن علاماتـــه نـــزول بضــع نقـــاط مـــن الـــدم مـــن المهبــل ولكـــن عنـــق الـــرحم يظـــل 

عــلاج أساســي لهــذه  بالراحــة التامــة فــي الفراش،فالراحــة بــالالتزاممغلقــا، وفــي هــذه الحالــة ينصــح 

  .المرحلة

ــــذي يــــــؤدي حتمــــــا إلــــــى فقــــــد الجنــــــين و إنهــــــاء الحمــــــل و لا يمكــــــن :إجهــــــاض حتمــــــي) ب أي الــ

  .الرحم انقباضاتإصلاحه،وهذا يصحبه نزيف مهبلي شديد،وألم بأسفل البطن بسبب 

و يعنـــي خـــروج الجنـــين فقط،بينمـــا يضـــل داخـــل الـــرحم بـــاقي متعلقـــات :إجهـــاض غيـــر كامـــل) ج

ـــرحمالحمـــل و فـــي هـــ ـــة ال ـــاك ضـــرورة لإجـــراء كحـــت لبطان ـــة يكـــون هن ـــة تنظيـــف( ذه الحال ) عملي

ـــة يعتبـــر  لاســـتخراج ـــين أو متعلقـــات الحمـــل كامل ـــاقي متعلقـــات الحمـــل، وفـــي حالـــة خـــروج الجن ب

  .الإجهاض في هذه الحالة كاملا

 لاسـتخراجإجهـاض يكشـف بعـد مـوت الجنين،وقـد تجـرى جراحـة خاصـة  أي: إجهاض مستكن) د

  .لاستخراجهيت،أو يتم إجراء عملية جراحية الجنين الم

وهذا يشير إلـى حـدوث إجهـاض بمعـدل ثـلاث مـرات أو أكثـر فـي : إجهاض متكرر أو معاود) ه

الوقــت نفســه تقريبــا مــن الحمــل،و لــنفس تكــرار الســبب،و يكــون مــن الضــروري البحــث عــن ســبب 

ث حالـة الـرحم و قنـاتي وقد يحتـاج ذلـك لعمـل أشـعة للـرحم و قنـاتي فـالوب لبحـ. تكرار الإجهاض

  فالوب

و يحــدث عنــدما تحــدث عــدوى بعــد الإجهــاض، ومــن أعراضــها : إجهــاض صــديدي و ملــوث) و

ويكون مـن الضـروري إجـراء كحـت لبطانـة . درجة الحرارة و حدوث تقلصات بأسفل البطن ارتفاع

تركـت  أي مخلفـات عفنـة،إذ أن هـذه المخلفـات الصـديدية قـد تسـبب عقمـا إذا مـا لاسـتخراجالرحم 

  .في الرحم



الإطار المفاهيمي لجريمة الإجهاض                                            الفصل الأول  

 

27 

فعـــلا مجرما،ذلـــك لأنـــه يـــتم بشـــكل تلقـــائي دون  اعتبـــارهويلاحـــظ أن الإجهـــاض التلقـــائي لا يمكـــن 

 اكتمالــهبــل أن هــذا النــوع يحــدث رحمــة مــن االله ،فمــن الأفضــل عــدم . تــدخل لــلإرادة فــي حدوثــه

  .1هذا الحمل اكتمالحفاظا على حياة الأم و منعا لوجود جنين مشوه في حالة 

  ).الطبي(الإجهاض العلاجي  :ثانيا

وهـــو الإجهـــاض الـــذي لا يشـــكل القيـــام بإجرائـــه بمعرفـــة رجـــال الطـــب أيـــة جريمـــة إذا تـــوفرت فيـــه 

  .2لإباحته أو الترخيص به اللازمةالشروط 

وهــذا النــوع مــن الإجهــاض يــرتبط بوجــود مشــكلات صــحية لــلأم أو للجنــين، ويتضــح ذلــك فــي أن 

قـد يـؤدي فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى وفـاة  اسـتمرارهالأم و أن الحمل يؤثر سلبا في حيـاة  استمرار

المرأة الحامل مثل إصابتها بأمراض القلب أو تضيق الصمام أو عجز القلب عنـد الحمـل و لهـذا 

  .3الحمل استمرارينصح الطبيب بعدم 

 اقتضــتهيــتم إجــراؤه مــن أجــل تحقيــق غــرض علاجــي  -أي الطبــي –وهــذا النــوع مــن الإجهــاض 

صحية للمرأة الحامل،ويجرى إما لإنقاذ المرأة الحامل مـن مـوت محقـق أو محتمل،كمـا الظروف ال

في حالات النزيف الرحمي الشديد أو حالة القيء الناتج عن تسمم خطير يستوجب سـرعة إخـلاء 

الحمـل  اسـتمرالرحم،هذا بالنسبة للأم،ويمكن إجراؤه أيضا عندما تظهر حالة تهدد حياة المرأة إذا 

ـــة كمـــا فـــي حا ـــى المـــزمن و أمـــراض القلـــب أو صـــغر ســـن المـــرأة الحامـــل إذا تأكـــد  التهـــابل الكل

  .4الحمل لصغر سنها احتمالالطبيب أنها لا تقوى على 

                                                           

.37-36المرجع نفسه، ص - 1  
عبد العزيز محمد محسن،الحماية الجنائية للجنين في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،دار النهضة العربية،القاهرة،  -2

  .106، ص1998سنة

.76، ص2013،منشورات الحلبي الحقوقية،سنة1لإجهاض دراسة قانونية اجتماعية،الطبعة ا،لياسينبد الأمير جعفر ع - 3  

.107عبد العزيز محمد المحسن، مرجع سابق، ص - 4  
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 اســتمراروفــي بعــض الأحيــان يكــون إجهــاض الأم هــو الســبيل الوحيــد لإنقــاذ حياتهــا عنــدما يكــون 

  .مقبول عند الشرع و القانونالحمل أو الولادة خطرا على حياتها،وهذا النوع من الإجهاض 

  :ومن الحالات المسموح بها في الإجهاض الطبي أو العلاجي،ما يأتي

الكلـى  التهـابحالات المرض الشديد للأم،مثل أمراض القلب الشديدة أو المستعصـية وحـالات ) أ

  .الشديد أو الفشل الكلوي أو حالات السل الرئوي

الحمـل،أو النزيـف الرحمـي المسـتمر الـذي لا  حالات مرضية تصيب الحمـل نفسـه مثل،تسـمم) ب

  .1للعلاج يستجيب

  .2أن الطفل يولد مصابا بمرض عضال لا يشفى منه) ج

ـــل إجــــــراء عمليــــــة الإجهــــــاض الطبــــــي بعــــــض التجوطــــــات  اتخــــــاذ) العلاجــــــي(وعلــــــى الطبيــــــب قبـــ

  .حتى لا يمكن اتهامه بأنه أجرى إجهاضا غير جنائيا) الإجراءات(

  :تيومن تلك الإجراءات ما يأ

متخصــص بــالمرض الــذي تعــاني منــه المــرأة الحامــل،مع أخــد موافقتــه الخطيــة علـــى  استشــارة) أ

  .إجراء تلك العملية

الحصول على موافقة خطية بإجراء الإجهاض من كل من الزوجة الحامـل و زوجهـا أو ولـي ) ب

  .قة زوجهابمواف الاكتفاءالموافقة الخطية فيمكن  بأخذأمرها ،أما إن كانت حالتها لا تسمح 

بملـــف كامـــل عـــن الحالـــة الصـــحية للمـــرأة الحامـــل يحتـــوي علـــى كـــل المستمســـكات  الاحتفـــاظ) ج

الفحــــوص المختلفــــة و التقــــارير الطبيــــة لتقــــديمها إلــــى ولية الخاصــــة بالتحاليــــل و الأشــــعة و الأصــــ

                                                           

.82أسامة رمضان الغمري، مرجع سابق،ص - 1  

.108عبد العزيز محمد محسن، مرجع سابق، ص - 2  



الإطار المفاهيمي لجريمة الإجهاض                                            الفصل الأول  

 

29 

 تمامــا عــن إجرائهــا فــي العيــادات الابتعــادالجهــات ذات العلاقــة عنــد الضــرورة أولا،ثــم الأهليــة،و 

  .1الخاصة

  .في المستشفيات الرسمية) العلاجي(إجراء عملية الإجهاض الطبي ) د

لتفـــادي الآثـــار الصـــحية الســـيئة  اللازمـــةالرعايـــة الطبيـــة ) المجهضـــة(أن يقــدم للمـــرأة الحامـــل ) ه

  .2التي قد تتعرض لها من جرائه

جهــاض لأنــه وعلــى وفــق تلــك الشــروط لا يســأل الطبيــب أو المــرأة الحامــل أيــة مســؤولية عــن الإ

  .3)علاجي(مسموح به 

ومن هـذه الشـروط السـابقة نسـتنتج أن القابلـة و الممرضـة غيـر مخـول لهمـا القيـام بهـذا النـوع مـن 

  .4الإجهاض،حتى ولو كان الهدف منه هو إنقاذ حياة الأم،أي تقوم عليهم المسؤولية الجزائية

الإجهـاض الطبـي  يأخذجي قد وعلى وفق الحالات المسموح بها إجراء الإجهاض الطبي أو العلا

المــرأة الحامــل أو غيرهــا إلــى إخــراج  اتجــاهصــفة الإجهــاض العمــدي أو المفتعــل الــذي يتمثــل فــي 

  .5مدة الحمل اكتمالالجنين إخراجا غير طبيعي من رحم الأم قبل 

  :و ينقسم موقف الأطباء من الإجهاض إلى قسمين

حايـل علـى القـانون بطـرق مختلفة،لأسـباب ماديـة وهو الأقل عددا، يقـوم بهـذه العمليـة و يت: الأول

  .في معظم الحالات

وهو الأكثر عدد،يرفض القيام ب العملية نفسها،ولكنه يقوم بتحويل الحالات إلى الأطبـاء : الثاني

الآخــرين الــذين يقومــون بهــذه العمليــات الغيــر قانونيــة،وعلى الــرغم مــن هــذا التحويــل فــي حــد ذاتــه 

                                                           

.83أسامة رمضان الغمري،مرجع سابق،ص - 1 

108عبد العزيز محمد محسن،مرجع سابق،ص - 2  

.160، ص1999محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان،سنة - 3
  

.63بلقاسم سويقات،مرجع سابق،ص - 4  

.214مصطفى عبد الفتاح لبنه،مرجع سابق،ص - 5  
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ملية الإجهاض ما زالت في مجتمعاتنا العربية تعـاني مـن التناقضـات فـي يعد خرقا للقانون،فإن ع

  .، و بين الرفض و القبول1الازدواجيةالقيم و 

مارســه العــرب فقــد ســمح لســان الــدين بــن الخطيــب جهــارا و ) الطبــي(و هــذا النــوع مــن الإجهــاض

  .2لأول مرة بممارسة الإجهاض في حالة كون بقاء الحمل يعرض حياة الأم للخطر

هو فعـل ) التلقائي(الإجهاض الطبي هو فعل إرادي يمكننا القول أن  الإجهاض الطبيعي باعتبار

 .و يصلح هذا كمعيار للتفرقة بينهما.لا إرادي

  .الإجهاض الغير قانوني: الفرع الثاني

 اســمتســمياته و تباينــت فهنــاك مــن ســماه إجهــاض غيــر قــانوني و هنــاك مــن أطلــق عليــه  اختلفــت

ذي عرف فـي القـانون بالإجهـاض الجنـائي كونـه يحـدث جرمـا فـي حـق حيـاة الجنـين و ال اختياري

الشــرعي و  عليــه،وهو لا يقتصــر فقــط علــى الحمــل الغيــر الاعتــداءنمــوه عــن طريــق  اكتمــالقبــل 

ى رضـا وإرادة المـرأة الحامـل ،و هذا النوع من الإجهاض بنـاءا علـ3إنما يكون لدى المشروع أيضا

ي وســيلة أو مــن طــرف الغيــر و فــي المقابــل نجــد أن رضــا المــرأة يعتبــر أ باســتعمالبنفســها  ســواء

القـانون يحمـي  باعتبـاركاملة أمام العدالـة  المسؤوليةغير مشروع و غير مباح قانونا مما يحملها 

  .حق الجنين في الحياة

  : لآتيكااض الغير قانوني بحالتين وهما و يتحقق الإجه

جهــاض المــرأة الحامــل لنفســها والتــي تكــون مــن تــدبيرها،و الحالــة الأولــى والتــي تكــون فــي حالــة إ

ـــة إجهـــاض المـــرأة الحامـــل بفعـــل الغيـــر و سنفصـــل فـــي كلتـــا  الحالـــة الثانيـــة التـــي تكـــون فـــي حال

  .الحالتين

                                                           

.284،ص2006،مكتبة مدبولي،القاهرة، سنة2العربية،الطبعة  للمرأةنوال السعداوي،الوجه العاري  - 1  

.148،ص1998أمجد هندي،دور العرب في تقدم علوم الطب،دار سعاد الصباح،بيروت،سنة - 2  
،دار الكتب 2006مفتاح محمد اقريط ،الحماية المدنية و الجنائية للجنين بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، طبعة  -  3

  .207،مصر،صالقانونية
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  .إجهاض الحامل لنفسها: أولا

المجـرم  باعتبارهـاالصفتان من طـرف واحـد،المتمثل فـي المـرأة الحامـل  باجتماعتتميز هذه الحالة 

و الضــحية فــي آن واحــد فهــي التــي تقــوم ب التخطــيط و التنفيــذ طبقــا لرغبتهــا فــي كامــل وعيهــا و 

  .1الطرق التي أرشدت إليها باستعماللحامل أو لإرادتها للقيام بإجهاض الجنين 

المـرأة ...تعاقـب:" من قانون العقوبات و التي جاء فيهـا 309و قد نصت على هذه الحالة المادة 

الطـرق التـي أرشـدت إليهــا  اسـتعمالا عمـدا أو حاولـت ذلـك أو وافقــت علـى التـي  أجهضـت نفسـه

  ".أو أعطيت لها لهذا الغرض

فاعلــة لجريمــة الإجهــاض فــي حــالتين  ولقــد أفــرد المشــرع حكمــا خاصــا بالحامــل مفــاده أنهــا تعتبــر

الطــرق  اسـتعمالإذا وافقـت علــى  -هــي الجريمـة أو شــرعت فـي ذلك،والثانيــة ارتكبـتإذا  -الأولـى

  :هذه الحالة صورتين تأخذو . 2التي أرشدت إليها أو أعطيت لها

  .دون مساعدة الغير: الصورة الأولى

الخطــأ إن  اســتبعادوهــذه الصــورة تفتــرض أن الحامــل تقــوم بإجهــاض نفســها عمــدا و معنــى ذلــك 

لأن قيـام هـذه الجريمـة يجـب أن يكـون عمـدا ولا يهـم الباعـث الـذي دفعهـا إلـى . حدث من الحامل

ســواء قامــت بــذلك مــن أجــل تحديــد النســل أو حفاظــا علــى جمالهــا أو صــحتها أو خوفــا مــن  ذلــك

العار و الفضيحة، أو خوفا من أمـراض وراثيـة لأن هـذه البواعـث لا يمكـن أن تكـون ظرفـا مخففـا 

لها، وتعد طرق ووسائل قيام المرأة بإسقاط حملها بنفسها فهي قد تقفز بعنف من فـوق السـرير أو 

مرتفع،وقــد تضــع علــى بطنهــا أوزان ثقيلــة ، أو قــد تســتعمل أعشــاب طبيــة أو مــواد  مــن أي مكــان

حامضة،بحيث يتفق الأطباء على أن تلك الرسائل لا تخلو من مخاطر على الحامل و قد تصـل 

  .3بها إلى الموت

                                                           

.56،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،صالأولىعبد العزيز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،الطبعة  - 1
  

.149ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 2  

.119-118انظر،مصطفى عبد الفتاح لبنه،مرجع سابق،ص - 3  
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إلـى تحقيـق النتيجـة،وهي القضـاء علـى الجنـين،ولا يهـم  اتجهـتالعمـد يعنـي،أن إرادتهـا  افتراضو 

كانــــت قــــد  د شــــروع لــــم يتحقــــق بــــه الإجهاض،ســــواءإن تحققــــت النتيجــــة أو كــــان ذلــــك مجــــر ذلــــك 

كل السلوك الإجرامي علـى نفسـها و لـم تحقـق النتيجـة،لأن الوسـيلة المسـتعملة لـيس مـن  استنفذت

إلا أن النتيجـــــة لـــــم تتحقـــــق لعـــــدم فعاليـــــة  دواءشـــــأنها إحـــــداث الإجهاض،كـــــأن تناولـــــت شـــــرابا أو 

  .المشروب

فـإن هـذا لا يسـقط عنهـا . في تنفيذ سلوكها و لـم تسـتكمله لظـرف خـارج عـن إرادتهـا أو كأن بدأت

العقاب،و عـدم تحقـق النتيجـة لا يمنـع مـن عقابهـا علـى الجريمـة لوجـود قصـد جنـائي لـديها يتمثـل 

  .1إرادتها إلى القضاء على جنينها اتجاهفي 

حمايـــة حـــق المجتمـــع ونجـــد أن المشـــرع قـــد نـــص علـــى الشـــروع فـــي الجريمـــة المســـتحيلة بهـــدف 

مــن  304وعــدم إفــلات الجنــاة مــن العقــاب وذلــك ب الرجــوع إلــى نــص المــادة  اســتمراريةلضــمان 

حامـــل أو مفتـــرض حملهـــا بإعطائهـــا مـــأكولات  مـــرأةاكـــل مـــن أجهـــض : " ن العقوبـــات بقولـــهقـــانو 

  .2......"أو شرع في ذلك يعاقب .......

بــأي أحــد فتقــوم  الاســتعانةســاعدة أو دون وفــي هــذه الصــورة، تقــوم الحامــل بالإجهــاض دون أي م

  .على أي عامل خارجي الاعتمادأية وسيلة تراها فعالة لإحداث النتيجة،دون  باستعمالبذلك 

و لقــد أراد المشــرع مــن وراء عقابــه للمــرأة التــي تجهــض نفســها أو تحــاول ذلــك،أن يؤكــد أن الحــق 

  .حين موعد ولادته الطبيعيالنمو حتى يلحماية هو حق الجنين في الحياة و المقصود با

حتـى و إن كـان منهـا  اعتـداءومنه فإنه يقع عليهـا عـبء الحفـاظ علـى الجنـين و حمايتـه مـن كـل 

 الاعتـداءلأن ذلـك .وقـع عليهـا بالدرجـة الأولـى الاعتـداءولا تفلت من العقاب دفعا منهـا بـأن . هي

  .3هدفه الجنين و ليس إيذاء نفسها

                                                           

.150عزة مليكة، مرجع سابق، ص ثابت بن - 1  

.116ن عزة مليكة،مرجع سابق،صانظر،ثابت ب - 2  

.151-150المرجع نفسه،ص - 3
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  .الغير راحاقتبناءا على : الصورة الثانية
الطريقة التي أرشدت إليهـا أو  باستعمالوهذه الصورة تفترض أن تقوم الحامل ب إجهاض نفسها 

ففـي هـذه الحالـة يعتبـر مـن قـدم تلـك الإرشـادات شـريكا لهـا فـي جريمـة . الوسيلة التي أعطيت لهـا

  .إجهاض الحامل لنفسها

رشــاد يــدخل ضــمن الأفعــال أمــا إذا كــان مــن بــين الأشــخاص ذوي الصــفة الخاصــة فــإن فعــل الإ

المكونـــة لجريمـــة إجهـــاض الشـــخص ذي الصـــفة الخاصـــة للحامـــل، ويعتبـــر فـــاعلا فـــي الجريمـــة 

مــن قــانون العقوبــات و تعتبــر الحامــل مرتكبــة لجريمــة  306الثانيــة أي يطبــق عليــه نــص المــادة 

 لهاســتعماكــأن يــدلها طبيــب أو قابلــة علــى دواء مجهــض و توافــق علــى . إجهــاض الحامــل بنفســها

  .فتجهض

، وعنـد تعرضـه "الـدكتور مصـطفى عبـد الفتـاح لبنـه جريمـة إجهـاض الحوامـل " و جاء في كتـاب 

إجهــاض الحامــل لنفســها،  إلــىإلــى موقــف المشــرع الجنــائي الجزائــري، و بــالأخص عنــد تعرضــه 

طريقـة  اسـتعمالعلـى  ، أو أنهـا ترشـد الغيـرافلقد ذكر بأن الحامل تقوم ب إجهـاض نفسـها بنفسـه

سيلة لإسقاط حملها،و هنـا وقـع الخطـأ فـي فهـم نـص المـادة، بحيـث أن الإرشـاد إلـى الطريقـة أو و 

و لـيس مـن الحامـل إلـى الغيـر الـذي  اسـتعمالهاأو الوسيلة يكون من الغير و الحامل توافق علـى 

 .  1يقوم بإجهاضها

  .إجهاض الحامل ب فعل الغير: ثانيا

بشـــخص آخـــر و قــد يكـــون مـــن  باســتعانةها فــي بعـــض الحــالات قـــد تقـــوم الحامــل بإجهـــاض نفســـ

طرف شخص عادي أو أجنبي، وإجهاض الغير ذي الصفة الخاصة،و إجهـاض بفعـل المحـرض 

صـــورة تـــدخل فـــي فعـــل الغيـــر و هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم يســـتلزم لقيامهـــا وجـــود طـــرفين  باعتبارهـــا

يـذه،أما الحامـل أحدهما الجـاني و الآخـر الضـحية و هـذه الأعمـال تكـون مـن تخطـيط الغيـر و تنف

هنــا فــلا تقــوم بالــدفاع عــن الجنــين الــذي فــي أحشــائها ممــا يــؤدي إلــى إجهاضــها،و بالتــالي هــي 
                                                           

.151المرجع نفسه،ص - 1  
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تختلــف عــن الحالــة الأولــى و تتحقــق معهــا بتــوفر الــركن المــادي المتمثــل فــي النشــاط الإجرامــي 

فر تـو  إلـىفصل الجنـين عـن أمـه قبـل الموعـد الطبيعـي بـأي وسـيلة كانت،إضـافة  إلىالذي يؤدي 

  .1الركن المعنوي و المتمثل في قصد الجاني بإرادته على قتل الجنين

  :وسأعالج كل صورة على حدى

  .إجهاض ذي الصفة الخاصة:الصورة الأولى

تستلزم هذه الصورة من صور الإجهاض أن يكـون القـائم بهـا ذي صـفة خاصـة كـأن يكـون طبيبـا 

أو جراحــــة الأســــنان و غيــــرهم مــــن  أو قابلــــة أو جــــراح أســــنان أو مــــن طلبــــة الطــــب أو الصــــيدلة

الأطبـاء أو القـابلات : "من قانون العقوبات و لقـد جـاء فيهـا 306الأشخاص الذين ذكرتهم المادة 

أو جراحـــــو الأســـــنان أو الصـــــيادلة و كـــــذلك طلبـــــة الطـــــب أو طـــــب الأســـــنان أو طلبـــــة الصـــــيدلة 

ر الأدوات الجراحيـة ومستخدمو الصيدليات و محضرو العقاقير و صانعو الأربطة الطبيـة و تجـا

و الممرضون و الممرضات و المدلكون و المدلكات الذين يرشدون عن طرق إحـداث الإجهـاض 

 305و304أو يســـهلونه أو يقومـــون بـــه تطبـــق علـــيهم العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادتين

  ".على حسب الأحوال

قيـاس عليهم،كمـا لقد ذكر الأشخاص ذوي الصفة الخاصة علـى سـبيل الحصـر و منـه لا يمكـن ال

  .أن ذكرهم جاء لعلاقة مهنتهم بما من شأنه إحداث الإجهاض أو تسهيله

فالطبيــب عنــدما يقــدم علــى هــذا الفعــل فإنــه يضــرب بأخلاقيــات المهنــة عــرض الحــائط،لأن مهنــة 

النــاس و إنقــاذ حياتهم،فالطبيــب الــذي يقــوم  أشــفاءالطبيــب مهنــة شــريفة و إنســانية و مــن شــأنها 

فإنـــه يمـــس بشـــرف المهنـــة ومصـــداقيتها،بل أكثـــر مـــن ذلـــك فإنـــه يســـبب ضـــررا  بفعـــل الإجهـــاض،

  .2معنويا لكل زملاء المهنة

                                                           

.56عبد العزيز سعد،مرجع سابق،ص- 1  

.146ثابت بن عزة مليكة،مرجع سابق،ص - 2  
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ومـــن ثـــم فمـــن الضـــروري أن يكـــون لهـــؤلاء الأشـــخاص علـــم بالقـــانون و كيفيـــات تطبيقـــه فـــي هـــذا 

فالطبيــب أو القابلــة الــذي يرشــد الحامــل إلــى طــرق إحــداث الإجهــاض،ولو ذلــك مــن بــاب .الجانــب

، يقــــع تحــــت طائلــــة العقوبــــة الاقتصــــاديأو  الاجتمــــاعيأو الإشــــفاق عليهــــا لوضــــعها مســــاعدتها 

ع فبمجـــرد الدلالـــة علـــى مـــا مـــن شـــأنه إحـــداث .مـــن ق 305و304المنصـــوص عليهـــا بالمـــادتين 

  .الإجهاض يجعل من الطبيب أو أحد الأشخاص إياهم فاعلا في جريمة الإجهاض

الأفعــال التــي تــدخل ضــمن أفعــال المســاهمة  واعتبارو لعــل خــروج المشــرع عــن القاعــدة العامــة،

التبعيــة أفعــالا تجعــل مــن هــؤلاء الأشــخاص فــاعلين أصــليين فــي جريمــة الإجهــاض،هو أن لــديهم 

مــن المعلومــات الفنيــة و الخبــرة العمليــة،و الوســائل العلميــة مــا يســمح لهــم أو يمكــنهم مــن القيــام 

  .بالإجهاض بسهولة و بسرية تامة

بمجـــرد الدلالـــة و  اكتفـــوالـــو لـــم يكـــن تـــدخلهم مباشـــرا بـــل يـــق النتيجـــة و كمـــا أنهـــم يســـتطيعون تحق

  .إليهم الالتجاءالإرشاد إلى ما يحدث الإجهاض مما يشجع 

تــي لوصــفة الطبيــب أو مــن فيحكمــه ظــرف يغيــر مــن وصــف الجريمــة و لا يتــأثر بتلــك الظــروف ا

  .يخضع إليها من ساهم معه في الجريمة

القيــــام بجــــرائم  اعتــــادب فــــي جريمــــة الإجهــــاض شــــخص قــــد أمــــا إذا كــــان مــــن ســــاهم مــــع الطبيــــ

مـــن قـــانون  305الإجهـــاض فإنـــه يخضـــع إلـــى نفـــس ظـــروف التشـــديد المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة

و ويتحقـق الظـرف المشـدد و لـو  الاعتيـادإلى حكم  استناداالعقوبات و لكن ليس بحكم صفته بل 

  .ذي الصفة الخاصة كان موقوفا عن عمله

أنــــه إذا حــــرم الطبيــــب أو مــــن فــــي حكمــــه مــــن مزاولــــة مهنتــــه " جيــــب حســــنيالــــدكتور ن" و يــــرى 

  .1"نهائيا،فإنه لا مجال لتطبيق التشديد و ذلك لزوال الصفة عنه

                                                           

.521محمود نجيب حسني،مرجع سابق،ص - 1  



الإطار المفاهيمي لجريمة الإجهاض                                            الفصل الأول  

 

36 

و ذلــك أن زوال الصــفة لــيس .قــد لا يصــدق عمليــا" الــدكتور نجيــب حســني" إلا أن مــا ذهــب إليــه 

نـــه بـــالرغم مـــن توقيفـــه نهائيـــا عـــن الطبيـــب للمعلومـــات و التقنيـــات التـــي لديـــه،حيث أ افتقـــادمعنـــاه 

مـــن مهنتـــه مـــن معلومـــات طبيـــة و تقنيـــات حيـــث لا يمكـــن  اكتســـبهمهنتـــه فإنـــه يبقـــى متمكنـــا ممـــا 

  .الحجر عليها،وبالتالي تبقى خطورته قائمة و يمكن له أن يواصل أفعاله

ه تفشـي فتسهيل هذه الفئة من الأشخاص لعملية الإجهاض أو الإرشاد إليها أو القيام بها،من شأن

  .و الفساد في المجتمع،وضياع القيم الأخلاقية الانحلال

ومــن أجــل ذلــك .فالضــمير المهنــي لا يمكــن أن يكــون إلا حــاجزا يحــول دون إتيــانهم لتلــك الجــرائم

  .1كله جاء القانون صارما و صريحا يعاقب كل من تخول له نفسه أنه لن يقع بين أيدي العدالة

  .شخص عاديإجهاض من طرف : الصورة الثانية

كـل :" مـن قـانون العقوبـات الجزائـري و التـي جـاء فيهـا 304تجسدت هذه الصورة في نـص المـادة

حـــــاملا أو مفتـــــرض حملهـــــا بإعطائهـــــا مـــــأكولات أو مشـــــروبات أو أدويـــــة أو  ةامـــــرأمـــــن أجهـــــض 

طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافـق أو شـرع  باستعمال

  .2..".في ذلك

والتي تقتضي بقيام جريمة الإجهاض من طرف الغير بغض النظـر عـن صـفته،يعني أن المشـرع 

لم يشترط أي صفة خاصة سواء أكان شخص عـادي مـن عائلـة الحامـل أو شـخص أجنبـي عنهـا 

مـــن قـــانون  306مـــن بـــين الأشـــخاص الــذين ورد ذكـــرهم فـــي نـــص المـــادة يكونـــواو هنــا يمكـــن أن 

 باســتخدامتشــترط رضــا المــرأة أو عــدم رضــاها ســواء عــن طريــق العنــف أو العقوبات،كمــا أنهــا لا 

أدوية ومشـروبات تـؤدي إلـى إجهاضـها كمـا أن المشـرع فـي هـذه الصـورة لـم يشـترط وجـود الحمـل 
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المشــرع ركــن مفتــرض و يعاقــب عليــه وأدخلــه دائــرة التجــريم حســب مــا ورد فــي نــص  اعتبــرهالــذي 

  .1المادة

ن طــرف شــخص عــادي أو أجنبــي يــتم بتــوفر العنصــر المــادي ممــا يعنــي أن إجهــاض الحامــل مــ

و المشـــروبات أو القيـــام بـــأي عنـــف و غيرهـــا مـــن  المـــأكولاتللجريمـــة المتمثـــل فـــي تقـــديم أنـــواع 

الوســائل التــي تحــدث الإجهاض،إضــافة إلــى تــوفر محــل الجريمــة المتمثــل فــي المــرأة الحامــل أو 

أي الغيـر فـي إحـداث الإجهـاض إلا أنـه إذا المفتـرض حملهـا،و أخيـرا وجـود قصـد أو نيـة الجـاني 

كان هذا الغير لا يعلم بحمل المرأة و لم تكن له النية في إسقاط حملها،وقام بتقـديم أكـل و شـرب 

عليهـا بالضـرب أو الإيـذاء  انهـالبحسن نية أو كان على علم أو يعتقد أنها حامل ثم لسبب آخر 

مــن قــانون العقوبــات  304ليــه أحكــام المــادة ممــا أدى إلــى إجهاضــها ففــي هــذا الحالــة لا تطبــق ع

الجزائري السالفة الذكر إنما يعاقب على جريمة الضـرب أو الإيـذاء أو غيرهـا مـن الجـرائم الواقعـة 

  .2على الأشخاص

  .الإجهاض بفعل المحرض: الصورة الثالثة

مـن  كـل......يعاقـب: " من قـانون العقوبـات والتـي تـنص علـى أن 310بالرجوع إلى نص المادة 

  :حرض على الإجهاض ولو لم يؤد تحريضه إلى نتيجة ما و ذلك بأن

  .عمومية اجتماعاتألقى خطبا في أماكن أو  -

أو بـــاع أو طـــرح للبيـــع أو قـــدم ولـــوفي غيـــر علانيـــة أو عـــرض أو ألصـــق أو وزع فـــي الطريـــق  -

أو إعلانـات العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنـازل كتبـا أو كتابـات أو مطبوعـات 

أو ملصـــقات أو رســـوما أو صــــورا رمزيـــة أو ســـلم شــــيئا مـــن ذلـــك مغلــــف بشـــرائط موضـــوعا فــــي 

  .إلى عامل توزيع أو نقل ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو
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  .1"أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة  -

مـل أو الحوامل،وقـد لا يتحقـق فـي ومنه فالإجهاض قد يتحقق مباشرة بعد تحريض المحـرض للحا

  .الوقت ذاته بل مستقبلا

ونــرى أن المشــرع الجنــائي قــد خــرج عــن القواعــد العامــة،والتي تعتبــر التحــريض صــورة مــن صــور 

مــن قــانون العقوبــات و جعــل منــه جريمــة  41المســاهمة الأصــلية حســب مــا ورد فــي نــص المــادة 

مــــن قــــانون  310دهــــا فــــي نــــص المــــادة قائمــــة بــــذاتها فعاقــــب علــــى أفعــــال التحــــريض التــــي أور 

  .2العقوبات

فهـــو مـــن الحـــالات التـــي أخـــد فيهـــا قـــانون العقوبـــات الجزائـــري بالمعيـــار الشخصـــي،بحيث تقريـــره 

وهــي العقوبــة المقــررة لمجــرد التحــريض و بقطــع .العقــاب علــى أعمــال التحــريض علــى الإجهــاض

  .النظر عن حصول أو عدم حصول النتيجة

لمــــا قــــد يتركــــه التحــــريض مــــن آثــــار ســــلبية أو إيجابيــــة فــــي نفســــية  بــــارالاعتبعــــين  الأخــــذودون 

وهــذا هــو المعنــى . 3الشــخص الواقــع عليــه فعــل التحــريض وتنفيــذه لمــا حــرض عليــه أو رفضــه لــه

  .من قانون العقوبات 310الذي تعرضت له المادة

فعـال التـي فغرض الشارع واضح،وهو ردع هته الفئة من الجناة،وحملهـا علـى عـدم القيـام بتلـك الأ

لـم تكـن فكـرة  –تشكل خطورة على المجتمع بأكمله،حيث أن أفعال المحـرض قـد تحمـل أشخاصـا 

  .على القيام به –الإجهاض راسخة في أذهانهم 

بخــلاف بعــض التشــريعات العربيــة التــي جعلــت مــن التحــريض علــى الإجهــاض صــورة مــن صــور 

يـــه إلا إذا تحققـــت النتيجـــة،أي أنهـــا لـــم ،ويعتبر مـــن قـــام بـــه شـــريكا ولا يعاقـــب علالتبعيـــة الاشـــتراك
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تــأثيره فــي حــدوث الجريمــة ومنهــا  إلــىعليــه بــالنظر  عــاقبواتعاقــب علــى فعــل التحــريض لذاتــه،بل 

  .من قانون العقوبات 171التشريع المصري في المادة 

إحــدى  اســتعمالإن عمــل المحــرض هــو حمــل الحامــل علــى القيــام بالإجهاض،وذلــك عــن طريــق 

  .رت في المادة المذكورة آنفاالوسائل التي ذك

عنــد  ارتكابهــافيقــوم ببــث فكــرة الإجهــاض فــي نفــس الحامــل وتــدعيمها حتــى ينعقــد التصــميم علــى 

المــرأة ويــتم ذلــك بــإبراز البواعث،كالعــار و الفضــيحة والقتــل فــي بعــض الحــالات وتحبيــذ النتيجــة 

طريـــق إحـــدى الوســـائل إليهـــا،وهي الـــتخلص مـــن الجنين،ويســـتوي أن يتوجـــه إليهـــا مباشـــرة أو عـــن 

ع ،و قــد يتوجــه إلــى جمــع مــن النســاء،وبالتالي يــتم الإجهــاض .مــن ق 310التــي ذكرتهــا المــادة 

  .1حاضرا أو مستقبلا بناءا على ما تم من فعل التحريض

  .وسائل الإجهاض: المطلب الثاني

وم،ولكن للجنايــة علــى الجنــين وســائل متنوعــة،عرفت منــذ القــدم،ولا يــزال بعضــها مســتعملا إلــى اليــ

تطورت وسائل الإجهاض في وقتنا الحاضر تطورا كبيرا، وتفـنن الأطبـاء و أصـحاب الشـركات و 

  .2المصانع التي تنتج الأدوية بهذا الشأن

فالإجهــاض أيــا كــان لا يقــع دون وســيلة،وقد يــأتي ذاتيــا فــلا يحتــاج أكثــر مــن ســبب،ولم يتجــاوز 

 –ت فكـــــرة تعـــــداد الوســـــائل المجهضـــــة مـــــن قـــــانون العقوبـــــا 304المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة 

مأكولات،مشــروبات،أدوية،طرق أو أعمــال عنــف،ثم خــتم بعبــارة عامــة،أو بــأي وســيلة أخــرى بمــا 

  .3يدل على أن هذا التعداد لا معنى له،لكونه من باب التمثيل لا الحصر

                                                           

.149-148ثابت بن عزة مليكة،مرجع سابق، ص - 1  
،سلسلة إصدارات الحكمة،سنة الأولىأحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي،الطبعة .إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم -2

  .235م، ص2002/ه1423

.412هاب،مرجع سابق، صباسم ش - 3  
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ن ونلاحظ أن المشرع لم يحدد الوسـيلة ولـم يحصـرها حرصـا منـه علـى عـدم تـرك فـراغ قـانوني،كو 

التغيـرات الطارئـة علـى المجتمـع، وهـذه النقطـة أدركهـا المشـرع، و بسـبب  هـذه الوسـائل تتطـور أن

ومنه وبناءا على ذلـك يمكـن تقسـيم  1...."أخرىأي وسيلة "....تفطن لها و ذلك من خلال عبارة 

  .وسائل الإجهاض إلى وسائل مباشرة وغير مباشرة و لكل منهما تقسيماتها أيضا

  .الوسائل المباشرة: الفرع الأول
وهـــي التـــي يمكـــن القـــول بأنهـــا الوســـائل التـــي تقـــع علـــى الجســـم، ومنهـــا مـــا تقـــع علـــى الأعضـــاء 

  .التناسلية و دائما هدفها الأول و الأخير هو إسقاط الجنين

  .والتي تنقسم بدورها إلى وسائل مادية ووسائل كيميائية

  .الوسائل المادية: أولا

المباشرة نظرا لأنها تستعمل العنف على الجسـم كتوجيـه ضـربات  تعتبر هذه الوسائل من الوسائل

أو حمل الأثقال،أو ممارسة رياضـة عنيفـة  2متكررة على البطن،أو بالضغط على البطن،و الجرح

و الصــعود و  الكاراتيــهمثــل ركــوب الخيــل و الــركض الســريع و القفــز العــالي و ألعــاب الجيــدو أو 

ــــرة و بشــــدة،أو ــــداء النــــزول مــــن الســــلم بكث ملابــــس ضــــيقة أو أحزمــــة ضــــاغطة أو المشــــدات  ارت

البلاستيكية، أو الجري لمسافات طويلة، أو القفز من مكان مرتفع،أو ممارسة الـرقص الزنجـي أو 

  .الرقص السريع

  .3التدليك أو الحمامات الساخنة:وفي بعض الحالات قد تكون الوسيلة بريئة في ظاهرها مثل

وهــذا هــو مــا يطلــق .رف الحامــل نفســها أومــن شــخص آخــروكــل هــذه الوســائل قــد تســتعمل مــن طــ

  .عليه ب العنف العام

                                                           

.29بن داوي صارة، خليفي نبيلة،مرجع سابق، ص - 1
  

.29،ص نفسهجع مر  - 2  

.84- 83،مرجع سابق،صلياسينانظر،جعفر عبد الأمير - 3  
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وأمـــا العنـــف الموضـــعي فهـــو مـــن أشـــد الوســـائل خطـــورة،و يمكـــن تلخـــيص مـــا ذكـــره الأطبـــاء مـــن 

  :يأتيأضرار فيما 

الصــدمة العصــبية وتقــع عنــد إدخــال الآلات،بقصــد توســيع عنــق الــرحم،أو بعــد تمــزق الــرحم أو  -

  .د إدخال سوائل بقصد الإجهاض،وهذا الأثر سريع للموتالعنق،وقد يحصل عن

المشـيمة،أو بقـاء  انفصـالالنزيف الدموي بسبب التمزقات التـي تحـدثها تلـك الوسـائل،أو بسـبب  -

  .جزء منها،أو بعد التعفن في الأعضاء التناسلية

ـــة بســـبب  - ب الآلات غيـــر معقمـــة،أو حينمـــا تحـــدث تمزقـــات أو ثقـــو  اســـتعمالالعـــدوى الجرثومي

  .بالرحم،ثم تتعفن و تنتشر إلى باقي نواحي الجسم

دخــول مقــادير مـــن الهــواء إلــى الجانـــب الأيمــن مـــن القلــب، و الشــرايين الرئويـــة، وتعمــل علـــى  -

  .الحقنة التي تدفع السوائل مختلطة بالهواء باستعمالسدها، ويحدث هذا عند حقن سوائل للرحم،

بعـض  اسـتعمالدخـال مـواد سـامة داخـل الـرحم،أو قد تحصل الوفاة بسـبب التسـمم النـاتج عـن إ -

  .السموم لإحداث الإجهاض

هـذه الوسـائل إن كـان مـن طبيـب أو  اسـتعمالو يجدر الإشارة إلى أنه و بناءا على ما سبق فـإن 

متطبـــــب،أو ممـــــن يتعـــــاطون العـــــلاج الشـــــعبي يعتبـــــر جنايـــــة،فإن أدى إلـــــى قتـــــل الأم فهـــــو قتـــــل 

ديتهــا و ديــة جنينهــا، وإن كــان المســتعمل لهــذه الوســائل الأم الخطأ،لأنــه لــم يقصــد قتلها،ويتحمــل 

  .فتتحمل دية جنينها لقتلها إياه،وإن أدى إلى موتها فقد تسببت في قتل نفسها

 .1في الإجهاض المشروع لا يجوز،لما فيه من الأضرار التي سبق ذكرها استعمالهاو 

 

  

                                                           

.239- 238إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، مرجع سابق،ص - 1  
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  .الوسائل الكيميائية: ثانيا
العقــــاقير و الأعشــــاب و منهــــا مــــا يتنــــاول بــــالفم  باســــتعمالا يــــتم وهــــي كثيــــرة و متعــــددة منهــــا مــــ

  .مباشرة،أو يوضع في باطن العضو التناسلي

مواد كيماوية مستخلصة،تفيد كثيرا فـي إجهـاض الفتـرة الأولـى مـن  اكتشافو قد تمكن الطب من 

ل فـــي حـــالات الإجهـــاض المشـــروع،لأنها أقـــ اســـتخدامهاالحمـــل خـــلال أشـــهره الأولى،فهـــذه يمكـــن 

  .1ضررا من غيرها

  :وهناك من يرى أن الوسائل المستخدمة في الإجهاض متشعبة ومتنوعة وكثيرة تتمثل بالآتي

إعطـــاء مـــادة كيميائيـــة تـــؤدي إلـــى إحـــداث تقلصـــات فـــي عضـــلات الـــرحم فتـــؤدي إلـــى إخـــراج  -

  .الجنين

  .إعطاءها مادة قاتلة للجنين كالرصاص و الزئبق  -

  .2في الرحم تطرد الجنين إلى الخارج انقباضاتالحامل فتحدث  توجيه أشعة إلى جسم المرأة -

أمـا عـن طريـق الأدويــة التـي تسـبب الإســهال كـالزعتر و زيـت الخـروع فهــي تـؤثر علـى عضــلة  -

  .الرحم عن طريق الفعل المنعكس من الأمعاء

أيضــا بإدخــال بعــض ســوائل كالســموم، بالإضــافة إلــى مضــادات البروجيســترون فــي الــرحم ممــا  -

هرمــــــون  باعتبــــــارؤدي إلــــــى تفتــــــت بطانتــــــه، وتمــــــدد عنــــــق الــــــرحم و تقلصــــــه فيســــــقط الحمــــــل يــــــ

  .عن إخصاب البويضة الحديثة المسئولالحمل و هو  لاستمرارالبروجسترون ضروري 

ر ومـــاء النعنـــع والحنظـــل اأيضـــا بعـــض المستحضـــرات ذات المنشـــأ النبـــاتي كـــالزعفران والعرعـــ -

  .3ر في شكل أعراض هضمية حادةوالصبير،وأغلبها يؤدي إلى تسمم يظه

                                                           

.240-239المرجع نفسه،ص - 1  

.83،مرجع سابق، صلياسيند الأمير جعفر عب - 2  

.156-155حسين علي شحرور،الطب الشرعي،مبادئ و حقائق،المركز الإسلامي الثقافي،ص - 3  
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و هنـاك مـا هـو جراحـي  1هذا من جانب العقاقير و مختلـف الأعشـاب و المـواد الكيماويـة وغيرهـا

  :مختلف العمليات الجراحية ويتم ذلك ب باستعمالو ذلك 

ـــــد مـــــن : النـــــوع الأول وهـــــي عمليـــــة جراحيـــــة بســـــيطة لا تســـــتلزم شـــــق البطن،وإنمـــــا يســـــتخرج الول

أوثقها، و ي مـــن أســـلم الطـــرق و أكثرهـــا شـــيوعا،ة لا يســـتعملها إلا الأطبـــاء،وهمخرجه،وهـــذه الطريقـــ

  .2توسيع عنق الرحم وهي) لكحتعملية (وأسرعها،وأقلها مضاعفات و تسمى ب

وهو الذي يتم فيه إخراج الجنين من بطن أمـه بفـتح بطنهـا و شـقه،وهذه الوسـيلة : أما النوع الثاني

  .معا لإنقاذهماحياة الجنين،أو  نقادلاتستعمل إما لإنقاذ حياة الأم ،أو 

إلا بشــق بطنهــا  للاســتخراجفــالأولى تســتعمل إذا كــان الحمــل يهــدد حيــاة الأم،ولــيس هنــاك وســيلة 

كــأن تكــون الحالــة لا تحتمــل التــأخير،أو يــرى الأطبــاء أن فيــه ضــررا علــى الأم إذا تمــت الــولادة 

  .ه نحو ذلكبصورة طبيعية،كأن يكون هناك ضيق في عظام الحوض أو تشو 

حياة الجنين، وذلـك إذا ماتـت الأم و الجنـين حـي  لانقادأما الثانية أن تكون الجراحة وفتح البطن 

  .في بطنها فيشق عنها

تـــــتم العمليـــــة، وهـــــذا إذا تعـــــرض الـــــرحم إلـــــى التمـــــزق،أو أمـــــراض معـــــا ف فلإنقاذهمـــــاأمـــــا الثالثـــــة 

ـــل هـــذه  اكتمـــالأخرى،وذلـــك بعـــد  ـــين فيجـــري الأطبـــاء مث ـــق الجن ـــاة الأم و خل ـــاذا لحي الجراحـــة إنق

  .3الجنين

جنـين أو كلاهمـا لإنقـاذ الأم أو ال ة لأن فيها إنقاذ نفس محرمة سواءوتجوز هذه العملية، بل واجب

فيـدخل ذلـك فـي عمـوم .أخف الضررين وهو التضحية بحياة الجنـين لإنقـاذ الأممعا أو ما يسمى ب

  .4" عا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمي: " قوله تعالى

                                                           

.30انظر، بن داوي صارة، خليفي نبيلة، مرجع سابق، ص - 1  

.241مرجع سابق،ص,إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم - 2
  

.244-243المرجع نفسه،ص - 3  

.32ائدة،الآيةسورة الم - 4  
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  .الوسائل الغير مباشرة: الفرع الثاني

و المقصـــود ب الوســـائل الغيـــر مباشـــرة هـــي تلـــك الوســـائل التـــي تســـبب الإجهـــاض ولـــم يباشـــرها 

الفاعل،سواء قصده إجهاضا أم لم يقصد،ولكن في الغالب في الوسائل غير مباشرة إنما من فعل 

  .1ذلك لا يريد إجهاض الجنين

  .وسائل إيجابية ووسائل سلبيةوالتي بدورها تنقسم إلى 

  .الوسائل الإيجابية: أولا

وهي الوسائل التي تكون إما بقول،أو فعـل معنـوي ولـيس ماديـا،بمعنى أن يصـدر مـن إنسـان قـول 

  .أو فعل ينتج عنه الإجهاض من غير مباشرة له

م أن تكون الوسيلة قولا صادرا من الشخص فيتسبب في إجهـاض المـرأة كشـتم الحامـل بكـلا سواء

التهديد، والترويع،وتخويف الحامل بالضرب أو القتل،والصياح عليهـا فجـأة كـذلك إخبـار  جارح أو

وفي الغالـــب أن الإجهـــاض بمثـــل هـــذه ،الحامـــل بخبـــر مفـــاجئ مـــؤثر ســـواء كـــان مفرحـــا أو محزنـــا

الأقــــــوال يكــــــون لمــــــن عنــــــدها قابليــــــة للإجهــــــاض لوجــــــود مــــــرض ســــــابق، وأن طبيعتهــــــا ســــــريعة 

  .هاض لهذا السببالتأثر،فيحدث الإج

ومن الأقوال التي تسبب ردة فعل ينتج عنها الإجهاض بالتأثير على نفسية الحامل فتجهض كمـا 

لو وجه المعتدي إلى الأم كلاما يخدش كرامتها ،أو سـمعتها،أو سـمعة أسـرتها،أو هـددها بالتعـدي 

طبيـب معهـا علـى عليها،أو على أحد من أسرتها،أو أبدى ما يـؤثر علـى نفسـيتها كمـا لـو تعامـل ال

  .نحو غير معتاد من مثله،كإفشاء سر طبي عنها مما أدى إلى إجهاضها

أما أن تكون الوسيلة الإيجابية الغير مباشرة فعلا فهي إما صـادرا مـن الأم، أو مـن شـخص آخـر 

 الأقــــــوالموجهــــــا لــــــلأم الحامــــــل فــــــتجهض نتيجــــــة لهــــــذا الفعــــــل،ويلاحظ أن هنــــــاك تــــــداخلا بــــــين 

الأفعــال إلا ومعهــا أقوال،كــالتخويف مــثلا فإنــه يكــون بفعــل حركــة أو حمــل والأفعال،فقلمــا تصــدر 
                                                           

.252إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،مرجع سابق، ص - 1
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ــــروائح المســــببة  ــــه التخويف،وقــــد يكــــون فعــــلا مجــــرد شــــم ال ــــالقول المــــراد ب أمــــر مخيف،ويكــــون ب

عنــه الإجهـــاض،و كـــذلك  الامتنـــاعللإجهــاض ســـواء كانــت كريهـــة أو طيبة،كرائحـــة طعــام يســـبب 

ان الصـادران مـن الأم،وغيـر ذلـك وكـل هـذه أفعـال ينـتج الغضب الشديد،أو الحزن و الفرح الشـديد

عنها الإجهاض لمن كان لديها قابليـة الإجهـاض،أو كانـت تلـك الأفعـال بدرجـة شـديدة تـؤثر علـى 

  .الأجنة

ومــــن الأفعـــــال المســـــببة للإجهـــــاض كـــــذلك دخـــــول شـــــخص علـــــى الحامـــــل كرســـــول الســـــلطان أو 

و الشراب عنها، ونحو ذلك،فكل هذه الوسـائل جنوده،ونحو ذلك،ومنها تجويع المرأة بمنع الطعام أ

  .1غير مباشرة

ة يقــال أنهــا كانــت تتحــدث مــع الرجــال أإمــر  اســتدعى:ومثالــه مــا حــدث عــن عمــر رضــي االله عنــه

فخافت لما علمت بذلك فأجهضت فاستشار عمر أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقـال 

  .2له الإمام علي عليك الغرة يا أمير المؤمنين

  .الوسائل السلبية: نياثا

عــن الفعل،بحيــث لا يصــدر مــن المتســبب  الامتنــاعويقصــد بالوســائل الســلبية هــي التــي تكــون ب 

عـن الفعل،وقـد يكـون مـن الأم أو مـن غيرهـا، ومـن أمثلتـه مــن  امتنـاعفيـه فعـل غيـر مباشـر،وإنما 

  .عن الطعام أو الشرب بالصيام أو غيره،إذا خشيت منه الإجهاض امتناعهاالأم 

مـن غيرهـا  أمثلثـهعن دواء موصوف لبقاء الحمل وتثبيته،فينتج عنـه الإجهـاض،ومن  امتناعهاأو 

ة الحامل،وعـدم رعايتهـا أثنـاء الحمل،خاصـة إذا كـان مثلهـا أمال الزوج، أو الوصي،أو ولي المر إه

يتطلــب هــذه الرعايــة كمــا لــو كانــت مريضــة بــداء الســر أو ضــغط الــدم،أو نحــو ذلــك ممــا يتطلــب 

  .3طبية معينة رعاية

                                                           

.254- 253-252إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،مرجع سابق،ص - 1  

.182- 181علي الشيخ إبراهيم المبارك،مرجع سابق،ص - 2  

.254إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، مرجع سابق،ص - 3  
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وبالتالي فوسائل الإجهاض متعددة ومتنوعة ومتجددة ومتغيرة بتغيـر الزمن،ولهـذا نجـد أن المشـرع 

بإثبــات تلــك الوســيلة التــي ســببت الإجهــاض،مع العلــم أن تلــك الوســيلة مــؤثرة فــي  اكتفــىالجزائــري 

  .1الإجهاض،وتركها لتقدير القاضي الذي يستعين بدوره بالطب الشرعي

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

    

                                                           

1 محاضرات في القانون الجنائي الخاص،جرائم الأشخاص و الأموال،كلية الحقوق و العلوم السياسية،طباش عز الدين،  -  

.66،ص2014/2015جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،سنة  
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  :ملخص الفصل الأول

اعتبر الإجهـاض مـن الاعتـداءات التـي تمـس حيـاة الجنين،وهـذا الأمـر خلـق الكثيـر مـن المشـاكل 

القانونية و الاجتماعية على الساحة الوطنية و الدولية، فهو لم يقتصر على علماء الطب و إنمـا 

ذلك ونظـرا لتنـوع الفـروع نازعهم في هذا الاختصاص علمـاء الاجتمـاع و الاقتصـاد و غيـرهم، و لـ

التــي يــرتبط بهــا فقــد تعــددت تعاريفــه و الجــدير بالــذكر أن المشــرع الجزائــري لــم يعــرف الإجهــاض 

صراحة، وإنما ترك الأمر للفقه و القضاء و كلها تصب في واد واحد كما عرفه المشرع الألمـاني 

مـع مفـاهيم أخـرى كمنـع  ، واتسـاع مفهـوم الإجهـاض جعلـه يتـداخل"قتل الجنين فـي الـرحم : " بأنه

الحمل و تحديد النسل، ولكن منع الحمل يقوم بمنع النطفة من الانعقاد أصلا وهو وسـيلة لتحديـد 

  .النسل، ولذلك ميزته عن غيره من بعض الأفعال المشابهة له لتفادي الخلط بين المصطلحات

و لا يعاقــب  ليســت كــل حــالات الإجهــاض غيــر قانونيــة، فهنــاك مــا يعــرف بالإجهــاض القــانوني

أو علاجــي اقتضــته الضــرورة لانقــاد حيــاة الأم، أمــا ) تلقــائي( عليــه القــانون ويكــون إمــا طبيعــي 

الإجهــاض الجنــائي فيعاقــب عليــه القــانون مهمــا كــان ســواء بإجهــاض الحامــل لنفســها أو ممــن هــم 

مــــن قــــانون العقوبــــات، أو شــــخص عــــادي بفعــــل  306ذوي صــــفة خاصــــة ممــــن ذكــــرتهم المــــادة 

مـن قـانون  304وأيا كان الإجهاض فهو لا يقع دون وسيلة، فلقد جاءت بذلك المـادة . التحريض

العقوبــات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر،فمنها المباشــرة كــالعنف أو إدخــال بعــض الآلات الغيــر 

معقمة إلى الرحم قصـد توسـيعه، وهنـاك مـا هـو كيميـائي كالعقـاقير و مختلـف الأعشـاب سـواء مـا 

زئبــق و الحنظــل، وهنــاك الجانــب الجراحــي مــا يوضــع بــاطن العضــو التناســلي كو يتنــاول بــالفم أ

  .وهي عملية توسيع عنق الرحم  لكحتكعملية 

أمــا الوســائل الغيــر مباشــرة فهــي التــي تســبب الإجهــاض بــدون قصــد منهــا مــا هــو ايجــابي كشــتم 

اع، كامتنـاع الحامل أو تخويفها فيتسبب ذلك فـي إجهاضـها، ومنهـا مـا هـو سـلبي و يكـون بالامتنـ

 .  الأم عن تناول دواء وصفه لها الطبيب لبقاء الحمل و تثبيته
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  :دـــــــتمهي

حـق  انتهـاكعرفتـه بأنـه طـار المفـاهيمي لجريمـة الإجهاض،و بعد ما تطرقت فـي الفصـل الأول للإ

،بــل وميزتــه ...أو القــانوني وغيرهـاالطبــي  و مــن كـل الجوانــب سـواء المســتقبليةالجنـين فــي الحيـاة 

  .عما قد يختلط به من أفعال،وأيضا حددت أنواعه و الوسائل المستعملة في هذه الجريمة

علــى الحــق فــي الحيــاة وهــو مــا دعانــا إلــى دراســتها  الاعتــداءجريمــة الإجهــاض أصــلها مــن جــرائم 

ائــري قــد أفــرد لهــا بابــا رغــم أن المشــرع الجز . علــى الحــق فــي الحيــاة الاعتــداءضــمن طائفــة جــرائم 

الجنايـات و " مستقلا عن باب القتل العمد وغير العمد و خصص لها قسما مستقلا تحت عنـوان 

  .1"الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة 

و بمــا أنهــا لا تختلــف عــن غيرهــا مــن الجــرائم الأخــرى فلابــد مــن تــوافر العناصــر التــي بتوافرهــا 

  .ة في الأركان العامة للجريمةيمكن القول بوجود جريمة، والمتمثل

الجريمة في الفقـه القـانوني الحـديث لا تقـوم إلا بتـوافر أركانهـا العامـة،بحيث إذا تخلـف ركـن منهـا 

  .توجد الجريمة،فالمشرع يراعي توافر هذه الأركان ثم يحدد شكل وطبيعة كل منهما على حده لا

الــركن المــادي و المعنــوي بــل  لا تقــوم جريمــة الإجهــاض علــى ركنــين كمــا حــددها الــبعض وهمــا

مـع الواقعـة النموذجيـة موضـوع  المرتكبـةتتطلب ركنا ثالثا وهو عدم المشروعية للواقعـة الإجراميـة 

  .النص التشريعي القانوني

التـي يراهـا جـديرة بالحمايـة  فلكي يباشر المشرع مهمته في التجريم،يتجه أولا إلـى تحديـد المصـالح

ويحـدد المشـرع بنصـوص خاصـة النمـوذج المكـون .يـدها عقابـا معينـاعليها أو تهد للاعتداء رويقر 

  .على المصلحة محل حمايته اعتداءللفعل الذي يرى فيه 

                                                           

1
 حسن فريجة،شرح قانون العقوبات الجزائري،جرائم الأشخاص،جرائم الأموال،طبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،-  

    .123ص,  2009الجزائر،سنة
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فيشـــترط أن يكـــون صـــادرا عـــن إنســـان وأن يكـــون قـــد أرتكـــب فـــي ظـــروف معينـــة وهـــذا مـــا يعـــرف 

هنــا  ومــن الاجتمــاعي الاســتهجانفــي ظــروف نفســية حتــى يجلــب الفعــل  ارتكابــهبــالركن وأن يقــع 

ـــى الفعـــل  ـــانوني أي وضـــع نفســـي أو أخلاقـــي يجـــب أن يضـــفي عل ـــنص الق يحـــدد المشـــرع فـــي ال

المحظور لكي يصبح جريمة وهذا هو الـركن المعنـوي، ولا ننسـى أن الشـرط المسـبق فـي الجريمـة 

وهو الشرط الذي يتعين توافره قبل توافر أركان الجريمة والذي يتمثل في الجريمة محل بحثـي فـي 

فـــي هـــذه  الاعتــداءة حامل،ذلــك لأن محـــل أشــرط وجـــود الحمل،فيشــترط وجـــود إمـــر  فرضــرورة تـــوا

  .1الجريمة هو الحمل

والركن المادي للجريمة هو العمل الخـارجي الـذي تظهـر بـه الجريمـة إلـى العـالم الخـارجي ويتمثـل 

عــن الجــاني والنتيجــة المترتبــة علــى هــذا الســـلوك،والعلاقة  هــذا العمــل فــي الســلوك الــذي يصــدر

  .السببية،وإذا تخلف كله أو بعضه كان مانعا من وجود الجريمة

وهــو مــا  الإجرامــيويتكــون الــركن المــادي فــي جــرائم الإجهــاض مــن ثلاثــة عناصــر هــي الســلوك 

النتيجـة الإجراميـة المتمثلـة فـي و .ل في الفعل المؤدي إلى الإسقاطيصدر عن الجاني و الذي يتمث

قبـــل موعـــد ولادتـــه الطبيعيـــة ولـــو خـــرج حيـــا و قـــابلا  مـــوت الجنـــين داخـــل الـــرحم أو خروجـــه منـــه

و أخيرا العلاقة السببية التي تربط بين السـلوك الإجرامـي و النتيجـة والتـي تفيـد أن السـلوك .للحياة

  .المحظور هو السبب الذي أدى إلى وقوع الجريمة

ـــد  ـــركن المعنـــوي فـــي جـــرائم الإجهاض،فق ـــى  اتجهـــتأمـــا ال ـــة إل ـــب التشـــريعات الجنائي ـــاراأغل  عتب

صـورة القصـد الجنـائي دون الخطـأ  يأخـذبمعنى أن الـركن المعنـوي فيهـا .عمديةالإجهاض جريمة 

  .غير العمدي

                                                           

.151ميادة مصطفى محمد المحروقى،مرجع سابق،ص - 1  
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ويشـــترط لتـــوافر القصـــد الجنـــائي وجـــود عنصـــرين،حيث يتمثـــل الأول فـــي العلـــم بأركـــان الجريمـــة 

 1الإجهـاض  بارتكـاإرادة الجاني نحـو  اتجاهوعناصرها كما عرفها القانون،أما الثاني فيتمثل في 

  .وهو ما سأتطرق له في المبحث الأول من هذا الفصل

على الجنين وهو في بطن أمه جريمة يعاقـب عليهـا القـانون وقـد أورد  عتداءالاالمشرع  اعتبرلقد 

ذلك في بعض المواد في قـانون العقوبـات الجزائري،والتـي تنوعـت عقوباتهـا مـن حـبس و غرامـات 

  .المنع من ممارسة المهنةمالية ومنع من إقامة،بل وحتى 

ونظرا لخطورة جريمة الإجهاض فقد قام المشرع أيضا بتشديد العقوبة بحيث تحولت الجنحـة فيهـا 

  .بظرف مشدد كوفاة الحامل مثلا  اقترانهاإلى جناية عند 

إن الأصل في الأفعال أنها جميعها مباحة وفقـا لمبـدأ الشـرعية الجنائيـة،إلا أنـه قـد يقـوم الشـخص 

تبــدو فــي ظاهرهــا أنهــا جريمــة،بحيث تجتمــع فيهــا كــل الأوصــاف التــي تجعــل منهــا فعــلا  بأفعــال

معاقبا عليه،ولكن ومع ذلك لا تعتبر جريمـة،أو يسـقط عنهـا الوصـف لكونهـا ارتكبـت فـي ظـروف 

،ممـا يجعـل بالاعتبارلا يمكن تطبيق نص التجريم عليها ،لأنها تهـدف إلـى حمايـة مصـلحة أولـى 

  .ما يسمى بأفعال الإباحة منها فعلا مباحا،أو

ــــأثرتأمــــا إذا  ــــة  ت ــــع حري ــــة الشــــخص،كأن تمتن ــــارهأهلي ــــا تمتنــــع  انتفــــتأو  اختي ــــزه فهن ــــة تميي حري

  .أحدهم، وموانع المسؤولية لا تمحو الجريمة بل ترفع العقاب بامتناعالمسؤولية 

و كافـة وتطبق أسباب الإباحة وموانع المسؤولية العامـة علـى الإجهـاض شـأنها شـأن كـل جريمـة أ

  .الجرائم،ولكن هذه الأسباب و الموانع تتسم في الإجهاض بأهمية خاصة

طبيــة ســواء متعلقــة بالحامــل أو الجنين،وقــد يكــون  اعتبــاراتفلقــد تــدعو إلــى الــتخلص مــن الجنــين 

سـأتطرق لـه فـي المبحـث ا و هو مـ.2متعلقة بالأسرة و المجتمع اقتصاديةو  اجتماعيةذلك لدوافع 

  .فصلالثاني من هذا ال

                                                           

.152-151المرجع نفسه،ص - 1  

.155ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 2  
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  .أركان جريمة الإجهاض: المبحث الأول
تتطلب جريمة الإجهاض كغيرها من الجرائم أركانا عامة لا تقـوم الجريمـة إلا بها،فـإن أي جريمـة 

ـــركن المـــادي فـــي ســـلوك  ـــل ال ـــة أركـــان،ركن موضـــوعي، وركـــن مـــادي ومعنوي،ويتمث ـــب ثلاث تتطل

ن إيجابيــا عنــدما تتجــه إرادة الجــاني الجــاني وهــذا الســلوك قــد ســيكون إيجابيــا أو ســلوك ســلبيا،فيكو 

ة حاملا،أو شرب الدواء الـذي تقـوم أكالضرب الذي يقوم به من يضرب إمر في إحداث الإجهاض 

بــه الأم بهــدف إســقاط جنينها،أمــا الســلوك الســلبي فيتمثــل لــه بالممرضــة التــي تمتنــع عــن إعطــاء 

إحـداث الإجهاض،كمـا أن  ناعهـابامتالحمل،وتقصـد  لاسـتمرارالدواء للحامـل وهـي تعلـم بأنـه لازم 

الســلوك الإجرامــي قــد يكــون ماديــا كالضــرب وإعطــاء دواء مــن الأدويــة التــي تســبب الإســقاط،أو 

يكون معنويا كتخويف الحامل أو تهديدها حتى تصاب بالفزع وتسقط جنينها،كمـا يجـب أن تتـوفر 

وط الجنـين وخروجـه العناصر الأخرى من عناصر الركن المادي وهي النتيجة الإجرامية وهي سق

الـــركن  ويتخـــذمـــن بطـــن أمـــه والعلاقـــة الســـببية وهـــي كـــون الســـلوك الإجرامـــي ســـببا لهـــذه النتيجة،

المعنوي في الجريمة صورة القصد الجنائي فتكون الجريمة في صـورة الخطـأ أو فـي صـورة العمـد 

الــركن جريمــة الإجهــاض جريمــة عمديــة،فهي تتطلــب تــوافر  اعتبــاروتتجــه أغلــب التشــريعات إلــى 

المعنوي،وهـــو القصـــد الجنـــائي بكـــلا عنصـــريه وهمـــا العلـــم و الإرادة،كمـــا يتطلـــب الإجهـــاض ركنـــا 

ثالـــث قـــد يعبـــر عنـــه الـــبعض بـــركن المحـــل أو الـــركن الموضـــوعي بينمـــا يـــذهب الآخـــر إلـــى أنـــه 

شــرط،فإذا كنــا بصــدد جريمــة إجهــاض فلابــد مــن وجــود المــرأة الحامــل حتــى يمكــن وقــوع الجريمــة 

  .ما سيكون ضمن هذا المبحثوهو  1عليها

 

  

  

                                                           

.204علي الشيخ إبراهيم المبارك،مرجع سابق، ص - 1  
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  .الركن الشرعي: المطلب الأول

صــفة  لإعطائــهوهــو مــا يســمى ب الــركن القــانوني وهــو مــن الأركــان الأساســية لتجــريم الفعــل،أي 

  . 1الجرم بغية إنزال العقوبة به

وعليه فإن الركن الشرعي هو الركن الذي يتعلـق ببيـان الأحكـام و النصـوص المتعلقـة ب التجـريم 

عقاب بحيث تتفق القوانين الوضعية مع الفقه الإسـلامي فـي أنـه لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص وال

  . 2"وما كنا معذبين حتى نبعت رسولا : " مصداقا لقوله تعالي

والإجهـــاض المعاقـــب عليــه قانونـــا هـــو الإجهـــاض .فــلا جريمـــة إلا ببيـــان ولا عقوبـــة إلا بعــد إنـــذار

نـــه الشـــرعي فـــي تقنينـــه العقـــابي فـــي الجـــزء الثـــاني تحـــت الجنـــائي و الـــذي نـــص المشـــرع علـــى رك

الجنايـات و الجـنح ضـد الأسـرة " عنوان الجنايات والجنح وعقوبتها من الباب الثاني تحـت عنـوان 

 313 إلــى 304فــي المــواد مــن " الإجهــاض " ،مــن القســم الأول تحــت عنــوان "و الآداب العامــة 

  .من التقنين

كـل مـن " قوبـات الجزائـري مـن قـانون الع 304الأولى من المـادة أحكام الفقرة  استقراءومن خلال 

 باســتعمالحــاملا أو مفتــرض حملهــا بإعطائهــا مــأكولات أو مشــروبات أو أدويــة أو  ةامــرأأجهــض 

طـــرق أو أعمـــال عنـــف أو بأيـــة وســـيلة أخـــرى ســـواء وافقـــت علـــى ذلـــك أو لـــم توافـــق أو شـــرع فـــي 

  ....". ذلك

جزائــري وعلــى غــرار قــانون العقوبــات الفرنســي فإنــه يفــرق بــين ومنــه نلاحــظ أن قــانون العقوبــات ال

إجهاض المرأة لنفسها وبين إجهاض الغير لها،كما أنه يعاقب على الشروع في هـذه الجريمـة،كما 

  .3من قانون العقوبات الجزائري 310أنه يعاقب على فعل التحريض على الإجهاض في مادته

                                                           

.128ص، 2010إيلي ميشال قهوجي،الجرائم الأخلاقية،الطبعة الأولى،منشورات زين الحقوقية، سنة - 1  

.15 الآيةسورة الإسراء، - 2  

.32-31كركاز فازية، مرجع سابق،ص - 3
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عنـــوي لجريمـــة الإجهـــاض لابـــد مـــن التعـــرض للـــركن ي والملكـــن وقبـــل التطـــرق إلـــى الـــركن المـــادو 

  .الخاص لجريمة الإجهاض وهو الركن المفترض

ـــأن الحمـــل ـــرد بالنصـــوص التشـــريعية تعريـــف الحمـــل ولكـــن يمكـــن القـــول ب ـــم ي هـــو البويضـــة : " ل

،ويتفــق هــذا التعريــف مــع الــنص إذا كــان الحمــل "الملقحــة منــذ التلقــيح حتــى تــتم الــولادة الطبيعيــة 

تكوينه ودبت فيه الروح وتحـرك  اكتملسواء في أيامه الأولى أم أنه أصبح جنينا قد  موجودا فعلا

فمعنـاه أن الجريمـة تقـوم حتـى " أو مفتـرض حملهـا" في بطن أمه ،أما المقصود من قـول المشـرع 

ولـو كـان الحمـل غيــر متـيقن ويكـون ذلــك عـادة فـي الأيــام الأولـى مـن تخلــف الـدورة الشـهرية لــدى 

عدها،حينذاك يرجع حدوث الحمل و عندئذ فالجريمـة تكـون قائمـة حتـى ولـو كـان السيدات عن مو 

وهـــذا مـــا ســـأتناوله مـــن خـــلال فرعين،الفـــرع الأول فـــي حالـــة . 1الحمـــل مفترضـــا أي غيـــر حقيقـــي

  .الحمل،والثاني في حالة الحمل افتراض

  .الحمل افتراضحالة : الفرع الأول

ض لا تستلزم الأركان الأساسية فحسب،بل تشمل مـا حيث أن فكرة البناء القانوني لجريمة الإجها

تضــمنه نــص التجــريم مــن شــروط أوليــة أو عناصــر مفترضــة أو خاصــة يــؤثر توفرهــا أو تخلفهــا 

جريمـــة يعاقـــب  علـــى الجريمـــة وجـــودا وعـــدما،فمن مجمـــل تلـــك المكونـــات يصـــبح الســـلوك المـــؤثر

عليـــه الســـلوك وهـــذا مـــا  مرتكبها،والجانـــب الخـــاص فـــي جريمـــة الإجهـــاض هـــو المحـــل الـــذي يـــرد 

يسمى بالجانب المفترض،وهو عبارة عن مركز قـانوني أو واقعـي يسـبق وجـود قيـام الجريمـة ولابـد 

قبل الخوض في مدى توفر أركان الجريمـة الأخرى،وهـذا مـا نـص ) وجود الحمل(من هذا الوجود 

حامـل أو مفتـرض ة أمـر اكـل مـن أجهـض : " بقولـه 304ادة عليه التقنين العقابي الجزائري في الم

                                                           

الرق محمد رضوان،رزق االله العربي بن مهيدي،جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائر،المجلة  -  1
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الجريمــة مــن الناحيــة القانونيــة،ذلك أن حيــاة  أنتفــت،وإذا تخلــف العنصــر المفتــرض ......"حملهــا

  .1الاعتداءالجنين هو الموضوع الذي يرد عليه 

،وهنـاك رأي الـراجح مشـار "هو البويضة الملقحة منذ التلقيح حتى تتم الولادة الطبيعيـة : " والحمل

  .2اه أن الجريمة تقوم ولو لم يثبت أن الجنين كان حيا أو قابلا للحياةله لدى الفقه الفرنسي مؤد

  .حالة وجود الحمل: الفرع الثاني

لكــي يقــع الإجهــاض لابــد مــن وجــود حالــة الحمــل،أي وجــود جنــين فــي رحــم المــرأة وذلــك بإخراجــه 

قتضـي إخراجـه حيا قبل ولادته طبيعيا وغالبا ما يؤدي هذا إلى الوفاة أو بقتله في الرحم وهـو مـا ي

  .3من الرحم حفاظا على حياة الحامل

حامــل أي أن هنــاك جنــين حقيقــي فــي  ةامــرأهــاض لابــد لقيامهــا أن تقــع علــى لــذا فــإن جريمــة الإج

الحمــل فــلا مجــال لجريمــة  انعداموبل وهمــي كمــا تتخيــل بعــض النســاء،بطــن تلــك الأم ولــيس حمــ

ـــذا  بانتفـــاءلإجهـــاض لا تتـــوفر قيـــام هـــذه الجريمة،وجريمـــة ا اســـتحالةالإجهاض،وبالتـــالي  الحمل،ل

حامل،فـــالمجني عليـــه فـــي هـــذه  ةامـــرأهاض،الـــذي يقـــوم بـــه الجـــاني علـــى يكـــون محـــل ســـلوك الإج

الحمـل فـإن جريمـة  انعـدمالجريمة ليس المرأة الحامل فقط،بل الجنين الكائن في أحشائها ،أمـا إذا 

انونيــــة للجنــــين منــــذ لحظــــة الإجهــــاض لا تقــــوم حتــــى ولــــو فــــي صــــورة الشــــروع وتبــــدأ الحمايــــة الق

الإخصـــاب وحتـــى تمـــام عمليـــة الـــولادة،و الحمايـــة متـــوفرة وإن كـــان الحمـــل فـــي ســـاعاته أو أيامـــه 

المحـــل الـــذي  لانعـــدامالأولى،إمـــا لحظـــة الإخصـــاب فـــلا مجـــال للحـــديث عـــن جريمـــة الإجهاض،

يـــع فـــي جم.تنصـــب عليـــه الجريمـــة وهـــو الجنين،فـــالعبرة هنـــا بوجـــود الحمـــل فـــي أي مرحلـــة كانـــت

الأحوال فإن جريمة الإجهاض تقـع فـي أي وقـت ارتكـب فعـل الإجهـاض فـي بدايـة الحمـل أو فـي 

                                                           

.309-308عيسى خالد، مرجع سابق، ص أميرة عدلي أمير - 1  
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وسطه أو في نهايته،بل حتى ولو ارتكبـت فـي السـاعات الأولـى مـن بدايـة الحمـل،وإذا كـان وجـود 

  .حالة الحمل يمثل المحل في جريمة الإجهاض

حالـة  انتفـاءترتـب منطقيـا علـى ذلـك أن أحد عناصر الركن المـادي لتلـك الجريمـة ،فإنـه ي باعتبار

،يضـاف إلـى ذلـك الاعتداءالحمل ينفي قيام جريمة الإجهاض،لعـدم وجـود المحـل الـذي يقـع عليـه 

المطلقـــة أو القانونيـــة التـــي لا عقـــاب عليهـــا تطبيقـــا  الاســـتحالةأننـــا نكـــون أمـــام صـــورة مـــن صـــور 

  .للقواعد العامة

ع الجزائـري عـن القواعـد العامـة فـي خصـوص جريمـة ومع ذلك فقد خرج المشرع اللبناني و المشر 

: " مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني علــى أن 544الإجهاض،ولقــد نــص المشــرع اللبنــاني فــي المــادة 

،ولو كانـت المـرأة التـي أجريـت عليهـا )الإجهاض الموقع من الغير (   542،543تطبق المادتان

قوبـــات مـــن قـــانون الع 304ي المـــادة ، ونـــص المشـــرع الجزائـــري فـــ"وســـائل التطـــريح غيـــر حامـــل 

، إذ يكفـــــي لوقـــــوع جريمـــــة ...."حامـــــل أو مفتـــــرض حملهـــــا  ةامـــــرأكـــــل مـــــن أجهـــــض " الجزائـــــري 

الإجهــاض فــي هــذا الغــرض،أن يتجــه قصــد الجــاني إلــى إجهــاض المــرأة وأن يقــوم بمباشــرة هــذه 

  .الوسائل التي تؤدي إلى تلك النتيجة،حتى ولو كانت هذه المرأة غير حامل فعلا

بحيـاة الجنـين كـان حيـا أو قـابلا للحيـاة  الاعتـدادونتيجة لما تقدم فـإن جريمـة الإجهـاض تقـع دون 

كـان  بت فيه الحركة أم لم تدب،بل سـواءأم مشكوكا في ذلك،أو سواء تشكل أو لم يتشكل،سواء د

 .1حيا أم ميتا موتا طبيعيا قبل الإخراج المعتمد له
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  .المعنويالركن المادي و : المطلب الثاني
يعرقــل نمــو  الاعتــداءوهــذا .يقــع علــى الجنــين وهــو لا يــزال فــي أحشــاء أمــه اعتــداءالإجهــاض هــو 

الجنين ولا يتركه ينمو النمو الطبيعي داخل الرحم حتى يحين الموعـد لخروجـه مـن بطـن أمـه إلـى 

  .1الوجود

و المحـل الـذي وكما رأينا في المطلب السابق أن جريمة الإجهاض لا تقوم بدون وجود الحمل وهـ

  .الاعتداءيقع عليه 

الوســيلة  اســتعمالقيامهــا ركنــان أولهمــا مــادي و يتمثــل فــي  لاكتمــالفهــذه الجريمــة تتطلــب أيضــا 

إرادة الجــاني  اتجــاهلولادتــه،والثاني هـو  الطبيعــيالتـي تجعــل الجنـين يخــرج مــن الـرحم قبــل الموعـد 

وهـو مـا سـأتطرق لـه فـي هـذا  2ائي لإنهاء الحمل مع علمه بوجوده وهو ما يعرف ب القصد الجن

  :المطلب كالتالي

  .الركن المادي: الفرع الأول

،أو سـلبيا فـي حالـة ارتكابهإن الركن المادي هو عبارة عن فعل أي سلوك يتحقق إيجابا في حالة 

  .3عنه،وبالتالي هو الواقعة الإجرامية الملموسة،وبدونه لا تقوم الجريمة في نظر القانون الامتناع

قــوم علـى ثلاثــة عناصــر أساسـية تتمثــل فـي الســلوك الإجرامــي و النتيجـة الإجراميــة و أخيــرا فهـو ي

علــى الجنــين  الاعتــداءوالتــي تتحقــق فــي جريمــة الإجهــاض بإتيــان فعــل . العلاقــة الســببية بينهمــا

 .الذي يتسبب في خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته

ــــركن المــــــادي للإجهــــــاض علــــــى ثلاثــــــ خــــــروج الجنــــــين مــــــن الــــــرحم ,فعــــــل الإجهــــــاض: ةويقــــــوم الــ

  :وسأتعرض لهذا فيما يلي 4كنتيجة،علاقة سببية بين الإجهاض و النتيجة 
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  .النشاط الإجرامي: أولا

أو مــا يســمى ب الســلوك الإجرامــي وهــو كــل نشــاط مــن شــأنه أن ينهــي حالــة الحمــل قبــل موعــد 

ادي يقوم به المجـرم يلحـق بـه ضـررا مما يعني أنه يتمثل في كل فعل خطير إر . 1الولادة الطبيعي

أمـــام القـــانون بتســـليط العقوبـــة عليـــه بغـــض النظـــر عـــن الوســـيلة المســـتعملة  مســـئولاليصـــبح بـــذلك 

  .2طالما تتحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في قتل الجنين

ـــة الإجهاض،وهـــذه  ـــد الـــركن المـــادي لجريمـــة الإجهـــاض،في الوســـائل المســـتعملة لعملي ويـــتم تحدي

مهمـــا كـــان مصـــدره (لمســـتعملة هـــي التـــي تفـــرق بـــين الإجهـــاض العلاجـــي أو الطبيعـــي الوســـائل ا

  ).والذي لا يعاقب عليه إطلاقا فهو مباح قانونا

وبناءا على ما سـبق فـإن وسـائل الإجهـاض عديـدة لا يمكـن حصرها،فيصـح أن يلجـأ الجـاني إلـى 

إلـى إسـقاط الحمل،كمـا  أعمال العنـف أو الضـرب ومـا إلـى ذلـك مـن أنـواع الإيـذاء التـي قـد تـؤدي

الأدوية الطبية و إعطائها للمرأة الحامل عن طريق الطعـام أو الشـراب  استخداميمكن اللجوء إلى 

وســائل كيميائيــة كإعطــاء الحامــل مــادة تحــدث  باســتعمالأو الحقن،كــذلك فــإن الإجهــاض قــد يــتم 

  .3تقلصات في عضلات الرحم يكون من شأنها إخراج الجنين

ويـة ومـن أمثلتهـا الأقـوال و الأفعـال المعنويـة ك التهديـد و الإفـزاع و الترويـع و وهناك وسائل معن

  .التخويف بالضرب أو القتل والصياح فجأة على الحامل

معظــم التشــريعات الحديثــة فــي تمييزهــا بــين وســائل الإجهاض،فــإذا كــان الإجهــاض  اختلفــتحيــث 

نف،كـــان الإجهـــاض جنحة،وهـــذا مـــا بوســـيلة عنيفـــة اعتبـــرت الجريمـــة جنايـــة،أما إذا خلـــت مـــن الع

مــن قــانون العقوبــات المصــري أمــا بالنســبة للمشــرع  260ذهــب إليــه المشــرع المصــري فــي المــادة
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الجزائــري فلقــد ذكــر بعــض الوســائل التــي مــن شــأنها إحــداث الإجهــاض ولــم يحصــرها بــل أوردهــا 

  .من قانون العقوبات الجزائري 304على سبيل المثال في المادة

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري فــإن المشــرع لــم يعتــد بالوســيلة التــي يســتخدمها  304وحســب المــادة

الجــاني فــي ممارســة نشــاطه الإجرامي،وعلــى ذلــك يمكــن أن تنصــرف عبارتهــا إلــى كافــة الوســائل 

ة إلــى الإجهــاض ،وعلــى هــطالمــا كانــت الوســيلة صــالحة لإحــداث النتيجــة،ومتى كانــت النيــة متج

لا يتطلـــب وســـيلة معينـــة لوقـــوع الإجهـــاض فممكـــن أن يكـــون ســـلوك ذلـــك فـــإن المشـــرع الجزائـــري 

الجــاني ســلوكا ماديــا كالضــرب،ونحوه مــن أنــواع الإيــذاء كالضــغط علــى الــبطن أو إعطــاء أدويــة 

  .1وعقاقير تؤدي إلى الإجهاض

  .النتيجة الإجرامية: ثانيا

إحـــدى  يتخـــذ وهـــي الأثـــر الـــذي يترتـــب علـــى الســـلوك الإجرامـــي الـــذي يأتيـــه الجـــاني و الـــذي قـــد

علــى الجنــين فــي حقــه فــي  الاعتــداءإعــدام الجنــين داخــل رحــم المــرأة،و يتحقــق بــذلك : الصــورتين

الحياة،والصــورة الثانيــة تتمثــل فــي إخــراج الجنــين مــن الــرحم قبــل موعــد ولادتــه الطبيعــي ولــو خــرج 

ى يحــين علــى حقــه فــي النمــو والتطــور داخــل الــرحم حتــ الاعتــداءحيــا وقــابلا للحيــاة ويتحقــق بــذلك 

موعــدها الطبيعــي،ولا يهــم بعــد  اكتمــالفالنتيجــة هــي إنهــاء حالــة الحمــل قبــل .موعــد خروجــه للحيــاة

ذلــك إن بقــي الجنــين ميتــا داخــل رحــم الأم أو حيــا غيــر قابــل للحياة،لأنــه نــادرا مــا يعــيش الجنــين 

  .الذي يتم إخراجه قبل موعد ولادته

وعــن الثانيــة بأنهــا " ضــرر"بأنهــا جريمــة فلقــد عبــر الــدكتور نجيــب حســني علــى الصــورة الأولــى 

  ".خطر"جريمة 

ـــى حـــدوث الإجهـــاض،من خـــلال  ـــادر للأذهـــان،هو كيـــف يمكـــن التعـــرف عل ـــذي يتب إن الســـؤال ال

العلامات التي تترتب على النتيجة الإجرامية،ومن هـذه العلامات،أنهـا نفـس علامـات الوضـع فـي 
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ن فـي الأشـهر الأولـى الثلاث،فيكــون الحمـل الـذي وصـل مرحلـة متطورة،أمـا فـي الحمــل الـذي يكـو 

فــي عنــق الـرحم مــع تضــخم بسـيط فيــه،إلا أن هــذه  انتفـاخعبـارة عــن نزيـف يشــبه الطمث،ويحــدث 

  .العلامات قد تزول بعد أيام قليلة ويعود الرحم إلى حالته الطبيعية

لـى وبالتالي إذا لم يجر الكشف الطبي بعـد الإجهـاض مباشـرة أو بـزمن قليـل،فلا يمكـن التعـرف ع

  .ما إذا كان إجهاضا أو طمثا

أمــــــا إذا كــــــان الإجهــــــاض فــــــي الشــــــهر الرابــــــع أو الخــــــامس فتكــــــون علامــــــات الإجهــــــاض أكثــــــر 

عنـــق الـــرحم البـــاطني يكـــون بأصـــبع،بعد حلـــول  وانتفـــاخوضـــوحا،حيث يكـــون النزيـــف أكثـــر حـــدة 

رف الإجهاض ببضعة أيام،فإن أجري الفحص مباشرة بعـد الإجهـاض أو ببضـعة أيـام فـيمكن التعـ

  .1عليه أنه إجهاضا

تحقق النتيجة الإجرامية أو بـالأحرى بـالرغم مـن عـدم تحققهـا فإنـه وفـي قـانون العقوبـات الجزائـري 

ـــاك بعـــض التشـــريعات الحديثـــة  تتحقـــق جريمـــة الإجهـــاض لمجـــرد صـــدور الســـلوك الإجرامي،وهن

اوي و كالتشـــــريع البلجيكـــــي،وبعض آراء رجـــــال القـــــانون و المفكـــــرين كالـــــدكتور صـــــادق المرصـــــف

الدكتور رمسيس بهنام، يرون أنه لتوفر الركن المـادي لجريمـة الإجهـاض يجـب أن يتسـبب الفعـل 

عنه،لأن العنصر الذي يميز فعـل الإجهـاض  انفصالهفي موت الجنين سواء داخل الرحم أو بعد 

قيـام  وقف نمو حياة الجنين،وإنهاء حالة الحمل أما إذا نزل حيا وقابـل للحيـاة فـلا: " في رأيهم هو

لجريمــــة الإجهــــاض فــــي رأيهــــم وإنمــــا يكــــون تعجــــيلا للــــولادة، ويعتبــــر فعــــل الجــــاني شــــروعا فــــي 

الإجهاض،وبما أن الشروع غير معاقب عليه في بعض التشـريعات كالتشـريع المصـري،فلا يسـأل 

  ".الجاني عن فعله 

الجـــاني ذاتــه ف دن غايـــة الجــاني وفعــل الإســقاط فـــي حــبــي أخلطــواإلا أن أصــحاب هــذا الــرأي قـــد 

أي  -يهدف بفعله إلى إزالة كل أثر للحمل إلا أن النتيجة تكـون غيـر ذلك،وهـذا القـول مـن شـأنه 
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إفلات الجناة من العقاب و التضييق من نطـاق التجريم،كمـا فيـه إغفـال  -ما قام به رجال القانون

المشـرع  لحماية الجنين وخاصة في التشريعات التـي لا تعاقـب علـى الشـروع،خلافا لمـا ذهـب إليـه

ـــى الشـــروع فـــي جريمـــة الإجهـــاض،وإن لـــم تتحقـــق النتيجـــة أو كانـــت  الجزائـــري والـــذي عاقـــب عل

  .1مستحيلة التحقق،أو خائبة أو موقوفة

فيكفي أن يتم تنفيذ السلوك الإجرامي على الحامل ولا يهم إن تحققت النتيجـة أم لا، لتقـوم جريمـة 

ارع لم يشترط تحقق النتيجة وهـذا مـا نفهمـه مـن فالش.الإجهاض بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري

حــــاملا أو مفتــــرض  ةامــــرأكــــل مــــن أجهــــض " قوبــــات الجزائــــري مــــن قــــانون الع 304نــــص المــــادة

كل من حرض على الإجهاض ولـو لـم يـؤد إلـى "....من نفس القانون  310و المادة ...." حملها

غمـوض فيهـا،فهو يعاقـب علـى  المشرع صريحة وواضحة ولا استعملهافالعبارات التي ...." نتيجة

مطلقــة،فالعبرة عنــده  اســتحالةالشــروع فــي الإجهــاض، كمــا أنــه يعاقــب علــى الجريمــة المســتحيلة 

إرادة  واتجـــاهبالســـلوك الإجرامـــي أو فعـــل الإســـقاط فـــي حـــد ذاتـــه ومـــدى خطورتـــه علـــى الجنـــين، 

مسـاءلة الجـاني الجاني إلى القضاء على الحمل،فهذان شرطان كافيان لقيام جريمة الإجهـاض و 

بغــض النظــر عــن تحقــق النتيجــة أو عــدم تحققها،فالعقوبــة تبقــى نفســها ولا يــؤثر فيهــا أو يســقطها 

  .2أي ظرف من الظروف

  .السببيةالعلاقة : ثالثا

من المستقر عليه أنه لا يكفي لقيام الركن المادي لأية جريمة أن يقـع سـلوك، وأن تحصـل نتيجـة 

لنتيجـــة إلـــى هـــذا الســـلوك، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه ب الرابطـــة غيـــر مشـــروعة، بـــل لابـــد أن تنســـب ا

ــــى الأول  ــــة إل ــــين الســــلوك بالنتيجــــة،والتي بمقتضــــاها تســــند الثاني الســــببية،فهي العلاقــــة القائمــــة ب

                                                           

.111المرجع نفسه، ص - 1  

.112- 111ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 2
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ناجمــة عنــه وعلــى هــذا النحــو كانــت العلاقــة الســببية عنصــرا فــي  وباعتبارهــاســببا لهــا،  باعتبــاره

  .1الجنائية الركن المادي و شرطا لقيام المسؤولية

وبالتــالي يشــترط للقــول بتــوافر الــركن المــادي فــي جريمــة الإجهــاض ،أن تتــوافر علاقــة ســببية بــين 

النشاط الذي يقوم بـه الجـاني و بـين مـوت الجنـين فـي رحـم أمـه، أو إنزالـه مـن الـرحم قبـل الموعـد 

مجهضـة،فيترتب  مـوادومثـال ذلـك مـن يقـوم بإعطـاء المـرأة الحامـل . الطبيعي لولادتـه حيـا أو ميتـا

الجــاني هــو الســبب فــي النتيجــة المترتبــة  ارتكبــهبالتــالي يكــون الســلوك الــذي .علــى ذلــك إجهاضــها

  .2وهي الإسقاط

إن أغلب التشريعات لم تستطع وضع معيار دقيق تحدد به العلاقة السـببية بـين سـلوك الجـاني و 

ي نفس الوقـت، ويمنـع النتيجة الإجرامية و ذلك لصعوبة وضع ضابط يصلح في كل الحالات وف

كـــل تضـــارب فـــي الآراء و التقدير،ولقـــد تركـــت هـــذه المهمـــة للقضـــاة المتواجـــدين فـــي الميـــدان أو 

. النظريــات مصــداقية و تأييــدا هــي نظريــة الســبب الملائــم بــالأحرى قضــاة الموضــوع، ومــن أكثــر

وبين هـذه  وهي أن يكون السلوك الإجرامي هو الذي أحدث أو ساهم في النتيجة ولو تدخلت بينه

  .3النتيجة عوامل أخرى ساهمت في تحقيقها طالما أن هذه العوامل كانت مألوفة أو متوقعة

 اكتفـىفعل الجاني بالنتيجـة لقيـام مسـؤوليته،بل  ارتباطإلا أن المشرع الجنائي الجزائري لم يشترط 

ـــــاطالســـــلوك الإجرامـــــي للجـــــاني لإحـــــداث النتيجـــــة،ولم يشـــــترط وقوعهـــــا ولا  باتجـــــاه لســـــلوك ا ارتب

رابطـــة الســـببية بـــين فعـــل الإجهـــاض وتحققـــت النتيجـــة والتـــي هـــي خـــروج  انتفـــتبالنتيجـــة،فإذا مـــا 

ســلوكه الإجرامــي علــى الحامل،وحــدث الإجهــاض لكــن بعنصــر  اســتنفذالجنين،كــأن يكــون الجــاني 

شاذ لا علاقة له بسـلوك الجـاني، ومثـال ذلـك أن يقـوم الجـاني بضـرب الحامـل بقصـد إجهاضـها، 

. إجهـاض الحامـل إلـىى المستشفى وفي الطريق يقـع حـادث لسـيارة الإسـعاف ممـا يـؤدي فتنقل إل

                                                           

محمد بن يحي بن حسن النجيمي،الإجهاض ،أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،الطبعة الأولى،  -  1

  .233م، ص2011/ه1432مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع، سنة 

.249ى محمد المحروقى، مرجع سابق،صميادة مصطف - 2  
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إذن فالإجهــاض كــان بســبب الحــادث،إلا أن الجــاني يســأل عــن الشــروع فــي الإجهــاض ويعاقـــب 

  .عليه

إذن فالمشـرع لـم يشــترط وجـود علاقـة ســببية بـين ســلوك الجـاني وتحقـق النتيجــة، فيكفـي لمســاءلته 

لإجرامي الذي كان ينوي به القضاء على الحمل،وإن لـم يكـن تحقـق النتيجـة صدور ذلك السلوك ا

قب عليه بموجب ما ينص عليـه قـانون افيعد شروعا ويع. 1بفعله أي حدث الإجهاض بسبب آخر

العقوبات، وقاضـي الموضـوع هـو الـذي يقـرر تـوافر العلاقـة السـببية بـين نشـاط المـتهم فـي عمليـة 

  .2الإجهاض والنتيجة الإجرامية

  .الركن المعنوي: الفرع الثاني

العقــاب علــى الــركن المــادي فقــط للجريمــة،بل لابــد أن  اســتحقاقلا يكفــي لقيــام جريمــة الإجهــاض 

  .تترافق معه إرادة إجرامية تكون بمثابة المحرك وهذا ما يعبر عنه بالركن المعنوي

قصـد الجنـائي ولا يوجـد الركن المعنوي فيها صـورة ال يتخذفجرائم الإجهاض كلها عمدية، ومن ثم 

فــي القــانون إجهــاض غيــر عمــدي فجريمــة الإجهــاض تطلــب تــوفر القصــد الجنــائي لــدى الجــاني 

  .لقيامها،وهو أن تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية مع علمه بوجود حالة الحمل

مــــن قــــانون العقوبات،كمــــا أنــــه عنــــدما نــــص علــــى  309فــــي المــــادة " عمــــدا "ولقــــد وردت عبــــارة 

جهــاض الغيــر للحامــل بتبيــان الوســائل المســتعملة،فإنه يقصــد بــذلك الإجهــاض العمــدي لأنــه مــن إ

غير المعقول أن يستعمل شخصا وسائل التطـريح علـى المـرأة، مـن غيـر أن تكـون لـه نيـة تحقيـق 

مـــن  304إحـــدى الوســـائل المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة  اســـتعملفمـــن البـــديهي أن الجـــاني .النتيجـــة

  .الجزائري بقصد إحداث الإجهاضقانون العقوبات 
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ويفهم من هذا أنه لا يسأل عـن جريمـة الإجهـاض مـن تسـبب فيهـا بخطـأ ولـو كـان الخطـأ جسـيما 

مـــن قـــانون العقوبات،أمـــا إذا تســـبب الجـــاني  289ولكـــن يســـأل عـــن الإصـــابة الخطـــأ طبقـــا للمـــادة

مــوت الحامــل، فــلا يســأل عــن الإجهــاض المفضــي إلــى الموت،بــل يســأل عــن القتــل بخطئــه فــي 

  .1من قانون العقوبات الجزائري 288لنص المادة  استناداالخطأ 

و لكي تكتمل شروط وأركان جريمة الإجهاض يجب التأكيد أيضا على عنصر آخر وهـو القصـد 

القصـــد الجنـــائي والقصـــد  :بحيـــث ســـوف يتضـــمن هـــذا الفـــرع عنصـــرين مهمـــين وهمـــا. الاحتمـــالي

  .الاحتمالي

  .القصد الجنائي: أولا

إن القانون لا يعاقب علـى الإجهـاض إلا إذا تـوفر القصـد الجنـائي ككـل جريمـة عمديـة  أي إرادة 

تحقيــق الجريمــة مــع العلــم بأركانهــا ولهــذا يقــوم الإجهــاض علــى العمــد لــذلك لا وجــود للإجهــاض 

 انتفـىالحمـل قبـل موعـده الطبيعـي بسـبب إصـابة خطـأ  الغير عمـدي فـي القـانون فـإذا كـان خـروج

القصــد الجنــائي لــه لــدى المــتهم و يتحقــق القصــد الجنــائي فــي الإجهــاض بعلــم الجــاني بالعناصــر 

التـــي تشـــكل ماديـــات الجريمـــة، وإتحـــاد إرادتـــه رغـــم علمـــه بـــذلك، فيجـــب أن يعلـــم أنـــه يقـــوم بفعـــل 

  .2بخطورة أفعاله على الجنينالإجهاض على المرأة الحامل ويجب أن يعلم المتهم 

الوسـائل التـي مـن  اسـتعمالوأن يتوفر العلم لحظة الفعـل ولـيس بعـده وأن تتجـه إرادة الجـاني إلـى 

شـــأنها إحـــداث الإجهـــاض وتحقيـــق النتيجـــة التـــي تتمثـــل فـــي إنهـــاء الحمـــل قبـــل الأوان وعناصـــر 

وهـــذا مـــا 3ئم العمديـــة القصـــد الجنـــائي فـــي جريمـــة الإجهـــاض همـــا العلـــم و الإرادة مثـــل كـــل الجـــرا

  .سأتطرق له في ما يلي

                                                           

.130ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 1  
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يمثل العلم أحـد عناصـر الـركن المعنـوي للجريمـة و ينصـب فـي جريمـة الإجهـاض علـى : العلم) أ

وجود الحمل لدى المرأة، والمهم أن يكـون ذهـن الجـاني منصـرف إليـه،ولو كانـت الحقيقـة بخـلاف 

،و الأخيـر يعـد مـن المـواطن المبهمـة الحمـل افتـراضذلك،بدليل أن المشرع الجزائري يعاقب علـى 

مبلـغ القـول بأنـه كـان علـى  الافتـراضمن قانون العقوبات الجزائري،فقد يبلغ فهـم  304في المادة 

الجاني أن يعلم بكون المـرأة حامـل أو بإمكانـه أن يعلـم، وفـروض كهـذه قـد تفقـد القصـد الإجرامـي 

  .1بالقصد الإجرامي ارتباطهان ذاتيته بسبب من أنها تتعلق بالخطأ غير العمدي أكثر م

فلا يمكن أن يقال أن الجريمة مرتكبة إن كـان فاعلهـا لا يعلـم أن المـرأة حامل،ولـذلك يكـون العلـم 

،فالقانون لا يعاقب على الإسقاط إلا إذا حصل عمـدا بارتكابهمعاصرا لفعل الإسقاط الذي قام به 

لا يعاقــــب بمقتضــــى نصــــوص فــــإذا كــــان يحصــــل بوجــــود الحمــــل وأحــــدث فعلــــه الإجهــــاض فإنــــه 

  .2ارتكبهالإجهاض وإنما بحسب عقوبة الفعل الذي 

وهــو يعلـم بأنهــا حامل،فــإذا حــدث  لامــرأةويمكـن أن أضــرب مثــال علـى مــن يجــري عمليــة جراحيـة 

مـن  الإجهاض لا يسأل عنه لأنه كـان يتوقـع حـدوث هـذه النتيجـة كـأثر للعمليـة الجراحيـة وبـالرغم

ـــام بهـــا،لكن مـــن يضـــرب  ـــك ق ـــه لا يرغـــب فـــي أمـــر اذل ـــم بأنهـــا حامـــل ولكن ة حامـــل مـــثلا وهـــو يعل

إجهاضــها فــإذا حصــل وأن أجهضــت فــلا يســأل إلا علــى الضــرب فقــط ولا يســأل فــي الإجهــاض 

لأنه لم يكن يتوقع حدوث هذه النتيجة ولم تتجه إرادتـه لحـدوثها، وتبقـى السـلطة التقديريـة لقاضـي 

أعمـال العنـف عليهـا  ارتكـابمل من عدمه وقـت الحا المرأةالموضوع لتحديد القصد في إجهاض 

  .3كالضرب

النشـاط الإجرامـي الـذي يترتـب عليـه إحـداث  ارتكـابيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى  :الإرادة) ب

الإجهـــــاض،فلو كـــــان ذلـــــك النشـــــاط نتيجـــــة إكـــــراه مـــــادي وقـــــع علـــــى الجـــــاني لـــــم تتحقـــــق جريمـــــة 

                                                           

.431باسم شهاب، مرجع سابق،ص - 1  

.40بن داوي صارة،خليفي نبيلة،مرجع سابق،ص - 2  

.41- 40، صفسه جع نالمر  - 3
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فر القصد الجنائي فـي ث النتيجة، فلا يتواالإجهاض،وكذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إحدا

ة يعلــم أنهــا حــاملا و يــدفعها فتســقط ويتســبب عــن ذلــك إجهاضــا طالمــا لــم تتجــه أمــر امــن يضــرب 

  .1إرادته إلى إحداث هذه النتيجة

كانــت ستدهســها  امــرأةوفــي مثــال آخــر لا تقــوم المســؤولية عــن فعــل الإجهــاض،في دفــع شــخص 

علــى الأرض فيتســبب ذلــك فــي إجهاضــها،في هــذه الحالــة لا ســيارة لإبعادهــا مــن الخطر،فتســقط 

يسأل الشخص عن الإجهاض،لأنه لم يكـن يقصـد إجهاضـها،بل قصـد إبعادهـا عـن الخطـر الـذي 

مـن قـانون العقوبـات لعـدم وجـود قصـد  289سيلحق بها،فيسـأل عـن الإصـابة الخطـأ طبقـا للمـادة 

  .فإنه يسأل عن القتل الخطأجنائي لجريمة الإجهاض،أما إذا أدى فعله إلى وفاتها ،

إذن فعناصر القصد الجنائي في جريمة الإجهاض هما العلم والإرادة،وبالتالي يتطلب في الجـاني 

 واتجـــاهعلمـــه بوجـــود الحمل،وبـــأن الوســـائل التـــي يســـتعملها تـــؤدي لا محالـــة لإحـــداث الإجهـــاض 

  .إرادته إلى تحقيق النتيجة

إرادة الجـــاني وعلمـــه إلـــى  بانصـــراف، يتحقـــق  2 فالمشـــرع الجزائـــري يكتفـــي بوجـــود قصـــد جنـــائي

ولـو لـم تتحقـق النتيجـة لمسـاءلة الجـاني، فمـن يقـوم بوسـائل  3عناصر الجريمة كما حددها القانون

  .4التطريح على الحامل أو يشرع في ذلك بقصد إجهاضها يعاقب عن جريمة الإجهاض

  .الاحتماليالقصد : ثانيا

ادة الجــاني إلــى الفعــل مــع توقــع النتيجــة كــأثر لفعلــه،وقبول ،أن تتجــه إر الاحتمــالييقصــد بالقصــد 

  .تحققها من أجل تحقيق هدفه الأصلي احتمال

                                                           

.211علي الشيخ إبراهيم المبارك، مرجع سابق، ص - 1  
.132ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 2  

.69، مرجع سابق، صلياسين الأميرجعفر عبد  - 3  

.132ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق،ص - 4
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نيــة ثانويــة تخــتلج بهــا نفــس الجــاني الــذي : " بأنــه الاحتمــاليكمــا عرفــت محكمــة الــنقض القصــد 

يتوقـــع أنـــه قـــد يتعـــدى فعلـــه الغـــرض المنـــوي عليـــه بالـــذات إلـــى غـــرض آخـــر لـــم ينـــوه مـــن قبـــل 

وجــود تلــك  وظنــهالمقصــود،  ،فيمضــي مــع ذلــك فــي تنفيــذ الفعــل فيصــيب بــه الغــرض غيــرأصلا

حصـــول هــذه النتيجـــة وعـــدم حصـــولها لديـــه، والمــراد بوضـــع تعريـــف علـــى هـــذا  اســـتواءالنيــة هـــي 

أن يعلـــم أنـــه لابـــد مـــن وجـــود النيـــة علـــى كـــل حـــال، وأن يكـــون جامعـــا لكـــل الصـــور التـــي .الوجـــه

مــن الخلــط  بــين  الاحتــراسصــور أخــرى لا نيــة فيها،داعيــا إلــى تشــتملها النيــة،مانعا مــن دخــول 

،هو وضــع ارتفاعــهأو  الاحتمــاليو الضــابط التــالي الــذي يعــرف بــه وجــود القصــد .العمــد و الخطــأ

فعلتــه المقصــودة بالــذات مريــدا   ارتكــابهــل كــان الجــاني عنــد  -: الســؤال التــالي و الإجابــة عليــه

جرامــي الآخـر الــذي وقــع فعلا،ولـم يكــن مقصـودا لــه فــي تنفيـذها ولــو تعـدى غرضــه إلــى الأمـر الإ

) لا(،أمـا إذا كـان الاحتماليفهنالـك يتحقـق وجـود القصـد ) نعـم(الأصل أم لا ؟ فإذا كـان الجـواب 

لا يعاقـب عليـه بحسـب تـوافر شـروط جـرائم  أوفهنالك لا يكون في الأمر سوى خطأ يعاقب عليه 

  .1"الخطأ أو عدم توافرها 

  في جريمة الإجهاض؟  الاحتماليقصد فهل يعتد بال -

لقيـام الـركن المعنـوي  الاحتمـاليوبهذا الصدد فقد ثار خلاف بخصوص ما إذا كان يعتـد بالقصـد 

الـــرأي الســـائد فـــي الفقـــه المصـــري و الفرنســـي ،إلـــى أنـــه لا يعتـــد  فاتجـــه، 2فـــي جريمـــة الإجهـــاض

ــــرده تبعــــــا لــــــذلك، وعلــــــى ذلــــــك ف الاحتمــــــاليبالقصــــــد   امــــــرأةمــــــن يضــــــرب فــــــي الإجهــــــاض،ولم يــ

حاملا،ويقصد من ذلك مجرد إيـذائها، إلا أنـه ترتـب علـى فعلـه إسـقاطها،فإذا لـم يـرد إسـقاطها فـلا 

ــم يتــوافر لديــه القصــد . يســأل عــن الإجهــاض وقــد بــرر رأي فــي الفقــه هــذا الاتجــاه بــأن الجــاني ل

  .لإرادة إليهاا واتجاهالجنائي في أي صورة، ذلك أن القصد يتطلب في كل حالاته توقع النتيجة 

                                                           

.291,ميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع سابق، ص - 1  
،جامعة طاهري أسرةداودي أسماء، الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والقانون،مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص قانون  -2

  .55، ص2015/2016ياسية، قسم الحقوق، سعيدة ،سنةمولاي كلية الحقوق والعلوم س
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 ولا تقوم المسؤولية العمدية على نتيجة لـم يقصـدها الجـاني،أي لـم تتجـه إليهـا إرادتـه تبعـا لـذلك،ما

ولا وجـــود لهـــذا الـــنص فـــي جـــرائم الإجهـــاض المنصـــوص عليهـــا .لـــم يـــرد نـــص خـــاص يقـــرر ذلـــك

تجـه فيـه ونرى أنه متى توافر القصد الجنـائي بمعنـاه الصـحيح،والذي ت. بقانون العقوبات المصري

تحققهـا مـن أجـل تحقيـق هدفـه  احتمـالإرادة الجاني إلى الفعل مع توقع النتيجة كأثر لفعله وقبول 

الأصلي،فإن جريمة الإجهاض تقـوم بـه، وذلـك طالمـا أن الجـاني توقـع النتيجـة كـأثر ممكـن لفعلـه 

ضـة عنيفـة ثم قبـل بها،وأكمـل نشـاطه،ومن ثـم يتـوافر القصـد الجنـائي لـدى الحامـل التـي تـزاول ريا

أو تتعــاطى مــواد مخــدرة،وتكون متوقعــة إمكانيــة أن يتســبب ذلــك فــي إجهاضــها،ومع ذلــك تمضــي 

  .1في فعلها،الأمر الذي يترتب عليه إسقاطها

إذا كــان يعاقــب علــى الشــروع،وعلى الجريمــة : ومــا نقولــه عــن المشــرع الجنــائي الجزائــري هــو أنــه 

يظن الجـاني أنهـا حامـل،وهي  امرأةجهاض على المستحيلة في الإجهاض،والتي يقع فيها فعل الإ

غيــر ذلــك وعلــى التحــريض وإن لــم يتحقــق الإجهاض،فإنــه مــن البــديهي أنــه يكــون يعتــد بالقصــد 

لـــدى الجـــاني حيـــث أنـــه إذا كـــان الجـــاني يتوقـــع النتيجـــة ويقبلها،فـــإن القصـــد الجنـــائي  الاحتمـــالي

وهـو يعلـم أنهـا كذلك،فالضـرب  لامتوفر لديه لإيذاء الحمل،وعليه فإن الشخص الذي يضرب حام

ذاته من أعمال العنف المؤديـة إلـى الإجهاض،وهنـا يبـرز دور قاضـي الموضـوع وسـلطته  دفي ح

التقديريــة فــي تحديــد مــا إذا كــان الجــاني يقصــد إيــذاء الحمــل و الحامــل فــي نفــس الوقــت وتحديــد 

  .2مدى مسؤوليته

  .ة عليهاالوارد الاستثناءاتعقوبة الإجهاض و : المبحث الثاني

المشرع الجنائي الجزائري الإجهاض جريمة تمس الجنين فـي حقـه فـي النمـو و التطـور  اعتبرلقد 

نور الحياة،وتمس المرأة في حقها في الولادة و الحفاظ علـى نسـلها إلـى حـين  إلىإلى حين يخرج 

جنـين ال واعتبـر.تضعه،كما تمس المجتمـع فـي حقـه فـي الحفـظ علـى النسـل و التكـاثر و الديمومـة

                                                           

.292ميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع سابق، ص - 1  

.134ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 2
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قــد يقــع عليــه، وذلــك منـذ الفتــرة الأولــى مــن تكوينــه وهــي  اعتــداءأهـلا تتوجــب لــه الحمايــة مــن كـل 

نطفـــة الرجـــل بمـــاء المـــرأة أو بعبـــارة أخـــرى مـــن بدايـــة مرحلـــة البويضـــة الملقحـــة،  اخـــتلاطمرحلـــة 

وخصــص نصوصــا قانونيــة رادعــة توجــب العقــاب علــى كــل مــن تجــرأ وســط عليــه ســواء كــان مــن 

تــم فــي الأســابيع  فعــل الإجهــاض واجبــا للعقــاب ســواء اعتبــرلأبــوين فــي حــد ذاتهمــا و الغيــر أو ا

كمـا أنـه لـم يشـترط لقيـام الجريمـة خـروج الجنـين .الأولى من الحمل أو وقع في مرحلة متـأخرة منـه

على الحمـل،  الاعتداءالجريمة قائمة بمجرد وقوع فعل  اعتبربل . من رحم أمه سواء حيا أو ميتا

 304د ذلك إن خرج الجنين أو لم يخرج أو لم تتحقق النتيجة ولقد خصص المـواد مـن ولا يهم بع

من قانون الصـحة و ترقيتهـا  72من القانون نفسه،وخصص المادة 313 إلىمن قانون العقوبات 

القــول ب أنهـا مـن أسـباب الإباحــة  الخاصـة بحالـة الضـرورة المتعلقـة بصــحة الحامـل والتـي يمكـن

لقد أدرج المشـــرع العشـــر مـــواد التـــي أخـــص بهـــا الإجهـــاض فـــي القســـم الأول وموانـــع المســـؤولية،و 

والـذي نـص علـى عقوبـات مختلفـة . للفصل الثاني من الجزء الثاني من قانون العقوبات الجزائـري

حسب الحالات و صفة الجاني،وهـذه العقوبـات تتمثـل فـي الحـبس و الغرامـة و المنـع مـن الإقامـة 

ذا فـي حالـة مـا لـم تقتـرن جريمـة الإجهـاض بظـروف مشددة،كصـفة و المنع من ممارسة المهنة،هـ

حيث أضفى فيها المشرع على جنحة الإجهاض صفة الجناية وطبق عليهـا .الجاني ووفاة الحامل

ظرفــا مشــددا للجريمــة وهــو مــا ســأتعرض لــه فــي  الاعتيــاد اعتبــرالعقوبــة المقــررة للجنايــات، كمــا 

  .المطلب الأول من هذا المبحث

ع من العقاب واضح، ويتمثل في مواجهـة الخطـورة التـي ينطـوي عليهـا الفعـل فـي حـد هدف المشر 

ذاته من سلبيات تـنعكس آثارهـا علـى الجنـين بالدرجـة الأولـى وعلـى صـحة الحامـل وحياتها،حيـث 

أكدت الإحصائيات العالمية بأن أعداد هائلة من النساء تمتن بسبب الإجهاض،فسـجلت بريطانيـا 

لاف حادثــة وفــاة ولعــل مــا يكــون أشــد خطــرا علــى حيــاة الحامــل،هو ذلــك عشــرة آ 1970فــي عــام 

الإجهــاض الــذي يــتم للــتخلص مــن الحمــل غيــر الشــرعي،وتنعكس آثــاره كمــا قلنــا علــى المجتمــع 

و تحطـيم الـدعائم  اللامبالاةو  الانحلالالذي إذا كثرت فيه مثل هذه الجرائم يكثر بذلك الفساد و 
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ا أن البــديل موجــود وحلــول الــتخلص مــن الأجنــة غيــر مشــروعة للأســر والإحجــام عــن الــزواج بمــ

ـــاراتبـــل و . 1موجـــودة ومتـــوفرة طبيـــة فـــالبعض منهـــا كانـــت بمثابـــة دوافـــع لأن تكـــون ســـببا  باعتب

ـــلأم أو الجنـــين  ـــة الضـــرورة ل ـــاءلإباحـــة الإجهـــاض كحال المســـؤولية بحيـــث لا تمحـــو جريمـــة  وانتف

فــــة الجـــرائم وخصوصـــا أن هـــذه الموانــــع و الإجهـــاض ولكـــن ترفـــع عنهــــا العقـــاب شـــأنها شـــأن كا

  .و هو ما سيكون في المطلب الثاني 2الأسباب تتسم في جريمة الإجهاض بأهمية خاصة

  .عقوبة جريمة الإجهاض: المطلب الأول

مـــن  310 إلـــى 304لقـــد أورد المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون العقوبـــات الجزائـــري و بالتحديـــد مـــن 

مـــن قـــانون العقوبـــات يعاقـــب  304اض وطبقـــا لـــنص المـــادة القـــانون نفســـه عقوبـــة جريمـــة الإجهـــ

الجاني عن جريمة الإجهاض عمدا سواء كانت الجريمـة تامـة أو كانـت مجـرد شـروع وسـواء كـان 

خمــس ســنوات و بغرامــة  إلــىذلــك بموافقــة الحامــل أو كانــت غيــر راضــية بــذلك بــالحبس مــن ســنة 

  .دينار 1000000 إلى 20000من 

إلـى وفـاة الحامـل تكـون الواقعـة جنايـة لا جنحـة ويعاقـب عليهـا بالسـجن أما إذا أفضى الإجهـاض 

علـى جـواز  304وقد نصت الفقرة الثالثـة مـن المـادة. عشرين سنة  إلىالمؤقت من عشر سنوات 

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري  12الحكــم بــالمنع مــن الإقامــة، والمنــع مــن الإقامــة تطبيقــا للمــادة 

ات فـــي مـــواد الجنايـــات ولا تزيـــد عـــن خمـــس ســـنوات فـــي مـــواد يكـــون لمـــدة تزيـــد عـــن عشـــر ســـنو 

  .3الجنح

  وصف جناية  تأخذصورة  جنحة أو قد  تأخذيتضح من خلالها أن عقوبة جريمة الإجهاض قد 

  .بظرف مشدد كوفاة الحامل مثلا،وهذا ما سأتناوله في هذا المطلب اقترنتإذا 

                                                           

.258-257ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص- 1  

.155صسه فجع نالمر - 2  

.130حسين فريجة، مرجع سابق، ص - 3
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  .جنح الإجهاض: الفرع الأول

 310و  309و  308و  307و  306و  305و  304المـــواد جـــنح الإجهـــاض نصـــت عليهـــا 

وســوف أتطــرق فــي هــذا .1مـن قــانون العقوبــات و يقــرر كــل نـص فيهــا جنحــة مســتقلة عــن الأخـرى

الفرع الأول إلى العقوبة المخصصـة لجـنح الإجهـاض سـواء عقوبـة الجريمـة الواقعـة مـن الغيـر أو 

ن عقوبـة جريمــة الإجهـاض الواقعـة مــن عقوبـة جريمـة الإجهـاض الواقعــة مـن الحامـل نفســها أو مـ

ذوي الصـــــفة الخاصـــــة،كذلك عقوبـــــة جريمـــــة الشـــــريك و أيضـــــا عقوبـــــة جريمـــــة التحـــــريض علـــــى 

  :الإجهاض وهي كالتالي

  .عقوبة الفاعل في جريمة الإجهاض: أولا

حــاملا أو  امــرأةكــل شــخص أجهــض " مــن قــانون العقوبــات أنــه  304لقــد جــاء فــي نــص المــادة 

طـرق أو أعمـال عنـف أو  باسـتعمالأو مشـروبات أو أدويـة أو  مأكولاتئها مفترض حملها بإعطا

بأيــة وســيلة أخــرى ســواء وافقــت علــى ذلــك أو لــم توافــق أو شــرع فــي ذلــك بــالحبس مــن ســنة إلــى 

  . 2ج د 100000 إلى 20000 خمس سنوات و بغرامة من 

برضـا المـرأة أم لا  اءتعمل فيهـا الجـاني أيـة وسـيلة سـو هنا العقوبة عقوبة الجنحة وهـي الحبس،يسـ

دوره علــــى مجــــرد إرشـــــاد الحامــــل علــــى الوســـــائل  اقتصـــــرويعتبــــر الجــــاني فـــــاعلا أصــــليا و لــــو 

ذاتــه بعيــدا علــى النتيجــة ســواء  دى الفعــل أو الســلوك الإجرامــي فــي حــأمــا إذا نظرنــا إلــ.المجهضــة

مــا يمكــن تحققــت أو لــم تتحقق،فإننــا نلاحــظ مــدى خطورتــه علــى الجنــين و الأم و المجتمــع معــا و 

قولــه أن المشــرع قــد أمعــن فــي حمايــة الجنــين و أحاطــه بحمايــة قانونيــة حتــى لا يتجــرأ الجنــاة مــن 

عليه،فإن العقوبة المقررة من سنة إلى خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة و المنـع مـن  الاعتداء

وقـوف فـي فعلـه،خوفا مـن ال ارتكـابالإقامة،عقوبة ردعية تجعل  الجـاني يحجـم أو لا يتجـرأ علـى 

شــباك القــانون و بهــذا يكــون قــد وفــر أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة للجنين،كمــا أنــه ســد الفراغــات 
                                                           

.130المرجع نفسه، ص  - 1  

.259ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص - 2  
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القانونيــة التــي يمكــن أن يفلــت منهــا الجنــاة وخاصــة إذا حــدث الإجهــاض فــي الأيــام الأولــى مــن 

  .الحمل وهذا ما يصعب إثباته من طرف الأطباء

جعلـه يوقـف  اضـطراريم يحقق النتيجة سواء بسـبب كل سلوكه الإجرامي ول استنفذوالجاني الذي 

نشـــاطه الإجرامـــي،أو لســـبب لا دخـــل لإرادتـــه فيـــه لا يمكـــن لـــه الإفـــلات مـــن العقـــاب بحجـــة عـــدم 

  .1تحقق النتيجة

من ناحية توسيع النطاق فجريمة الإجهاض آفة لا تخلو منها جميـع المجتمعات،سـواء العربيـة أو 

،فالتطور الهائــــل للعلــــوم الطبيــــة مــــن شــــأنه توســــيع نطــــاق ءاســــتثناالآســــيوية أو الأمريكيــــة بــــدون 

الجريمة و سوف نتساءل كيف ذلك ؟ فنقول تطـور الوسـائل التقنيـة الطبيـة و الأدويـة المجهضـة، 

وسـائل تحديـد النسـل كـالحبوب و اللولـب وغيرهـا  اسـتعمالمن شأنها أن تجعـل المـرأة تتهـاون فـي 

  .من وسائل تحول دون حدوث الإخصاب

 يجــد القاضــي نفســه أمــام مشــكلة قانونيـــة والتــي تتمثــل فــي الفراغــات القانونيــة التــي قـــد وحتــى لا

،جريمــة مهمــا كانــت )بغــض النظــر عــن تحقــق النتيجــة(يواجهها،فلقــد جعــل مــن فعــل الإجهــاض 

ومـا يمكـن قولـه أن المشـرع الجزائـري قـد تـأثر بـبعض التشـريعات فـي .الوسيلة المسـتعملة فـي ذلـك

و القـانون المصـري فـي   317مـن بينهـا قـانون العقوبـات الفرنسـي فـي المـادة هذا المجال ونـذكر 

  .321والقانون الأردني في المادة  261و  260المادة 

ونخلــص القــول بالنســبة للمشــرع الجزائــري، قــد عاقــب كــل مــن تســبب فــي إجهــاض حامــل أو كــان 

لوكه الإجرامـي،أو أنـه يظن أنها حامـل وهـي فـي الحقيقـة ليسـت كـذلك أو حـاول بـأن قـام بتنفيـذ سـ

اضـــطر لتوقيـــف نشـــاطه الإجرامـــي،لأن النتيجـــة لـــم تتحقـــق لأي ســـبب آخـــر حتـــى و إن رضـــيت 

                                                           

.53-52كركار فازية، مرجع سابق، ص - 1  
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 20000الحامـــل بذلك،فإنـــه يعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات و بغرامـــة تتـــراوح مـــن 

  .1ج د 100000الى

العقوبــة  انقضــاءوم عنــدما يكــون المنــع مــن الإقامــة مقترنــا بعقوبــة ســالبة للحرية،فإنــه يطبــق مــن يــ

  .الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه

متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة،فإن الفترة التـي يقضـيها فـي الحـبس لا تطـرح مـن 

عقوبـة  –قد يحكم القاضي إضافة إلى العقوبـة السـالبة للحريـة و الغرامـة . 2الإقامةمدة المنع من 

عقوبتــه يشــكل خطــرا علــى مــن  اســتهلكاجــد الجــاني الــذي قــد إذا تبــين أن تو  -المنــع مــن الإقامــة

فإذا مـا خـالف هـذا المنـع طبقـت عليـه الفقـرة . يحيطون به أو من لعلاقة فعله الإجرامي بهم صلة

 .3الثالثة من نفس المادة

  .العقوبة المقررة لذوي الصفة الخاصة: ثانيا 

الأطبـاء : " التـي جـاء فـي مضـمونهامن قانون العقوبات الجزائري و  306لقد نصت عليهم المادة 

الصــــيادلة و كــــذلك طلبــــة الطــــب و جراحــــة الأســــنان وطلبــــة  و القــــابلات أو جراحــــو الأســــنان أو

العقــاقير وصــانعو الأربطــة الطبيــة و تجــار الأدوات  الصــيدلة ومســتخدمو الصــيدليات ومحضــرو

عـن طـرق إحـداث الجراحية و الممرضـون و الممرضـات و المـدلكون و المـدلكات الـذين يرشـدون 

الإجهـــاض أو يســـهلونه أو يقومـــون بـــه، تطبـــق علـــيهم العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادتين 

  ".على حسب الأحوال 305و  304

إن الأشخاص الذين ذكرتهم المادة على سبيل الحصر،لا يمكـن القيـاس علـيهم كمـا سـبق الإشـارة 

كونـون أول المعرضـين إلـى العقـاب إليهم،فبحكم صفتهم و علاقة مهنـتهم بفعـل الإجهاض،فـإنهم ي

و محـــل الشـــك و الشـــبهات،لأن الطبيـــب أو الصـــيدلي أو القابلـــة أو جـــراح الأســـنان الـــذي يســـمح 

                                                           

.262- 261ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق،ص  - 1  

.54- 53كركار فازية، مرجع سابق، ص  - 2  

.262ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص  - 3  
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كــأن حملــت المــرأة مــن زنــا أو  اجتمــاعيلنفســه بــإجراء عمليــة الإجهــاض لحامــل ســواء كــان لــدافع 

مـن خـلال ذلـك  من علاقة غير شرعية و تخشى في ذلك مـن العـار و الفضـيحة،ويهدف الطبيـب

إلى مساعدتها فسواء أراد الطبيب بفعله مساعدة الحامـل، أو كـان فعلـه ذلـك مصـدر رزق و ثـراء 

مــن قتــل الأنفــس مصــدر لجلــب المــال  جعلــواالقيــام بــه وكــم هــم كثيــرون مــن  اعتادغيــر مشــروع،

الكثيــــر،إذن فســــواء كـــــان الهــــدف منــــه المســـــاعدة أو المصــــلحة الخاصــــة فإنـــــه يعاقــــب بالعقوبـــــة 

  .من قانون العقوبات 306منصوص عليها بالمادة ال

أنـه يسـتوي أن يقـوم أحـد الأشـخاص المـذكورين  اعتبـرولقد ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك،حيث 

ى دواء،كـأن يكتـب لهـا وصـفة دواء لـبنص المادة بعملية الإجهـاض،أو مـن يكتفـي بدلالـة المـرأة ع

ن يقـــوم بمـــا مـــن شـــأنه تســـهيل فعـــل مجهـــض أو أن يـــدلها علـــى وســـيلة تســـاعدها علـــى ذلـــك،أو أ

أقدم أحـد هـؤلاء الأشـخاص علـى مـا مـن شـأنه إحـداث الإجهـاض،من مسـاعدة أو  فإذاالإجهاض،

مـــن  306تسهيل،وســواء كــان فعلهـــم ماديــا أو مجـــرد معلومات،فــإنهم يقعـــون تحــت طائلـــة المــادة 

يـة تتـراوح بـين قانون العقوبات أي يحكم عليهم بـالحبس مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات و بغرامـة مال

  .ج د 100000 إلى 20000

ــيهم بــالمنع مــن الإقامــة،و الحرمــان مــن ممارســة المهنــة ، إن العقوبــة التــي 1كمــا يجــوز الحكــم عل

أخص بها الشارع ذوي الصفة الخاصة و التي سـبق ذكرهـا هـذا فـي حالـة مـا إذا أقـدم أحـد هـؤلاء 

إذن قلنــا بــأن العقوبــة التــي . تتضــاعفعليهــا فــإن العقوبــة  اعتــادعلــى الجريمــة لأول مــرة أمــا إذا 

مـــن هـــم مـــن هـــذه الطائفـــة، وذلـــك لمـــدى  احتـــرازأخـــص بهـــا ذوي الصـــفة الخاصـــة، تبـــين مـــدى 

خطورتهـــا، التـــي تتمثـــل فـــي تلـــك المعلومـــات و الخبـــرة الفنيـــة و العلميـــة و التـــي تســـمح لهـــم مـــن 

 اســـتعمالهشـــرع عنـــد إلـــيهم، ولعـــل الم الالتجـــاءممارســـة المهنـــة بســـهولة و ســـرية تامـــة،مما يشـــجع 

 أرشــدواأو  اأو ســاعدو  قــامواأنــه بــذلك يقصــد أن هــؤلاء الأشــخاص إذا " حســب الأحــوال " لكلمــة 
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مــن قــانون  304الحامــل لأول مــرة علــى مــا مــن شــأنه إحــداث الإجهــاض يعــاقبون بحســب المــادة 

  . العقوباتمن قانون  305فيعاقبون بموجب المادة  اعتادو اوبات الجزائري،أما إذا ثبت أنهم العق

و مهمــا يكــن فــإن الطبيــب أو الممــرض أو الجــراح و غيــرهم مــن أصــحاب المهنــة الشــريفة،يجب 

علــيهم أن يعلمــوا أنهــم ســيقعون فــي أيــدي العدالــة يومــا،و حينهــا لــن يتســاهل القــانون معهــم لأنهــم 

ضـعف بعـض فئـات المجتمـع لحسـابهم الشخصـي أو بـالأحرى لتحقيـق مصـلحة شخصـية  استغلوا

،ضــــاربين بــــالقوانين و القــــيم الأخلاقيــــة عــــرض الأموالي جمــــع أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن تتمثــــل فــــ

  .1الحائط

  .عقوبة الحامل التي أجهضت نفسها: ثالثا

تعاقب بالحبس من سـتة أشـهر إلـى سـنتين و : " من قانون العقوبات على أنه 309نصت المادة 

ها عمدا أو حاولـت ذلـك ج المرأة التي أجهضت نفس د 100000 إلى 20000بغرامة مالية من 

 اسـتقراء، ومـن "الطـرق التـي أرشـدت إليهـا أو أعطيـت لهـا لهـذا الغـرض  استعمالأو وافقت على 

و لقــد ســبق وأن أشــرنا إليهــا ولا بــأس مــن " عمــدا "هــو عبــارة  انتباهنــانــص المــادة أول مــا يلفــت 

يسـتبعد الخطـأ،فمثلا أن تكون المرأة قد تعمدت فعل الإجهاض أي  اشترطالتذكير بذلك، فالشارع 

أن تشــرب دواء ضــد المغــص أو الأرق فــتجهض، فــلا يمكــن مســاءلتها لأنهــا لــم تكــن تتعمــد فعــل 

الإجهاض،أو مثلا كان تذهب إلى الحمـام فـتجهض فهنـا لا وجـود للعمـد بـل إن الإجهـاض يكـون 

أو بمـــا  بـــالغير بالاســـتعانةتلقائيـــا، فتعمـــدها هـــو أن تريـــد الـــتخلص مـــن الجنـــين ســـواء بمفردهـــا أو 

يرشــدها إليــه،فإذا قامــت بالإجهــاض بنفســها ســواء بتعــاطي أدويــة أو عقــاقير مجهضــة أو بإدخــال 

جســم غريــب فــي رحمهــا فإنهــا تعاقــب علــى ذلــك ســواء حــدث الإجهــاض أو لــم يحــدث كــان فعلهــا 

إلـــى  200000بالعقوبـــة التـــي تتـــراوح مـــن ســـتة أشـــهر إلـــى ســـنتين و بغرامـــة ماليـــة مـــن ,شـــروعا

  .ج د 100000

                                                           

.265- 264المرجع نفسه، ص - 1  



 الإطار القانوني لجريمة الإجهاض        الثاني                                      الفصل 

 

76 

بـــالغير وبمـــا يقدمـــه لهـــا مـــن إرشـــادات و تســـهيلات لتحقيـــق النتيجـــة فنميـــز بـــين  اســـتعانتأمـــا إذا 

  :حالتين

أو بنسـبها فإنـه يعتبـر  اء قريب منها أو لا علاقة لهـا بـهحالة ما إذا كان الغير شخص عادي سو 

حامــل و شـريكا لهــا و يعاقــب بـنفس العقوبــة المقــررة للجريمـة،أي نفــس العقوبــة التـي تخضــع لهــا ال

القيـام  واعتـاداذا الغيـر مـن الأشـخاص الـذين هي الحبس من سـتة أشـهر إلـى سـنتين، وإذا كـان هـ

عتــادوا ممارســة الإجهــاض بــالطرق التقليديــة فإنــه اعجــوز أو رجــل  امــرأةبالإجهاض،كــأن تكــون 

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري  305يعتبــر شــريك لهــا و يعاقــب بالعقوبــة المقــررة فــي نــص المــادة 

  .الاعتيادلتي تجعل من الجنحة جناية،لتحقق حالة ا

أما عـن الحالـة الثانيـة فـإن كـان الشـخص الـذي سـهل لهـا الإجهـاض أو أرشـدها إليـه بـدون القيـام 

بــه شــخص مــن ذوي الصــفة الخاصــة،فإنه يعتبــر فــاعلا معهــا لــنفس فــي نفــس الجريمــة،إذ يعتبــر 

و تعتبـــر هـــي فاعلـــة فـــي جريمـــة فـــاعلا فـــي جريمـــة إجهـــاض الغيـــر ذي صـــفة الخاصـــة للحامـــل،

مـــن قــانون العقوبـــات الجزائري،وتطبـــق  306إجهــاض الحامـــل لنفســها فتطبـــق عليــه نـــص المــادة 

مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائري،وكـــذلك الحـــال إذا رضـــيت أن يجهضـــها  309عليهـــا نـــص المـــادة 

  .الطبيب أو القابلة

الصـورتين فـإن القصـد الجنـائي متـوفر  وما يمكن الإشارة إليه أنـه فـي كلتـا الحـالتين الجـريمتين أو

الــذي عقــده علــى  الالتــزامســواء عنــد الطبيــب و الــذي يمثــل فــي إرادة تحقيــق النتيجــة المتمثلــة فــي 

أو عند الحامل حيث أن إرادة التخلص مـن الجنـين .نفسه مقابل مبلغ دفعته أو ستدفعه له الحامل

 .1ط قيامهبالطبيب و قبول شرو  الاستعانةقائمة عندها و تمثل في 
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  .عقوبة المحرض في جريمة الإجهاض: رابعا

من الحالات التي أخد فيها قانون العقوبات الجزائري بالمعيار الشخصي هي حالـة تقريـره العقـاب 

  .عن أعمال التحريض على الإجهاض

ودون .وهـي عقوبــة مقـررة لمجــرد التحـريض و بقطــع النظــر عـن حصــول أو عـدم حصــول النتيجــة

عتبار لما قد يتركه التحريض من آثار سلبية أو إيجابية فـي نفسـية الشـخص الواقـع بعن الا الأخذ

  .عليه فعل التحريض وتنفيذه لما حرض عليه أو رفضه له

يعاقـب  أنمن قـانون العقوبـات حـين نصـت علـى  310وهذا هو المعنى الذي تعرضت له المادة 

أو . دينـار جزائـري 100000 إلـى 20000بالحبس من شهرين إلى ثلاث سـنوات وبالغرامـة مـن 

 اجتماعــاتكـل مـن قــام سـواء بإلقـاء خطـب حماسـية فـي أمـاكن أو . بإحـدى هـاتين العقـوبتين فقـط

عامة،وســواء بــالبيع أو بــالطرح للبيــع أو بــالتبرع ولــو فــي غيــر علانيــة،أو بــالعرض أو اللصــق فــي 

ئط أو موضـوعة فـي ظـروف أماكن العامة،أو بالتوزيع في المنازل أو بالتسـليم لأشـياء مغلقـة بشـرا

إلــى أي عامــل توزيــع أو نقــل كتبــا أو محــررات أو مطبوعــات أو  أو مفتوحــة إلــى البريــد أو مغلقــة

صورا رمزية و سواء بالدعاية فـي الأمـاكن الطبيـة الحقيقيـة  أوإعلانات أو ملصقات أو رسومات 

  .1أثرهينتج  أو المزعومة،وذلك من أجل التحريض على الإجهاض حتى ولو كان التحريض لم

،إنه يكــون فرديــا أي موجــه الاشــتراكإن الأصــل فــي التحــريض المعاقــب عليــه كصــورة مــن صــور 

 الاشــتراكإلــى شــخص معــين أو عــدة أشــخاص معينــين بالــذات،بل هــو وســيلة مســتقلة مــن وســائل 

والنوع الثاني من التحريض هو التحـريض العـام، وهـو الـذي يوجـه إلـى . تجعله بعيدا عن الجريمة

اد الجمهـــور دون تمييــز كـــالتحريض علــى التجمهر،حيـــث تشــترط فيـــه العلانيــة وأن يكـــون فـــي أفــر 

ـــة النســـاء  جنايـــة أو جنحـــة،أما التحـــريض علـــى جريمـــة الإجهـــاض فهـــو تحـــريض عـــام يقصـــد فئ

  .خاصة،وأن يكون سواء علنيا أو في الخفاء و يكون في جنحة الإجهاض
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مة قائمة بذاتها فهـذا يعنـي أن حكـم الشـريك و وإذا قلنا بأن جريمة التحريض على الإجهاض جري

و الشــروع فـي الإجهــاض،فتطبق نفــس  الاشــتراكالشـروع يخضــع إلــى نفـس القواعــد المطبقــة علـى 

  .العقوبة المنصوص عليها بالنسبة للمحرض على شركائه و على حالة الشروع فيها 

قوبـات الجزائـري فإننـا نلاحـظ مـن قـانون الع 311وإذا ما رجعنا إلى للفقرة الثانية من نـص المـادة 

بأنه إذا كان المحرض علـى الإجهـاض شـخص ذي صـفة خاصـة فإنـه إضـافة إلـى عقوبـة المـادة 

ومـا يمكـن . من قانون العقوبات الجزائري فتطبق عليـه عقوبـة الحرمـان مـن ممارسـة المهنـة 310

الطـرق  باسـتعمالأن نخلص إليه،أنه كـل مـن حـرض علـى الإجهـاض سـواء علنيـا أو غيـر علنـي 

و الوسائل المذكورة في نص المادة، وسواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق،وسواء قام بها المحـرض 

بمفـــرده أو كـــان لـــه شـــركاء كمـــا ذكـــرت، فإنـــه يعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهرين إلـــى ثـــلاث ســـنوات و 

ـــة تتـــراوح مـــن  ـــى 20000بغرامـــة مالي ج،وهـــذا الحكـــم ينطبـــق علـــى الشـــروع فـــي  د 100000 إل

  .  1التحريض

  .في جريمة الإجهاض الاشتراكعقوبة الشروع و : خامسا

مــن قــانون  31الأصــل أنــه لا عقوبــة علــى الشــروع فــي الجنحــة و ذلــك طبقــا لمــا جــاء فــي المــادة 

العقوبـــات الجزائـــري إلا بنـــاءا علـــى نـــص صـــريح، ولقـــد عاقـــب المشـــرع علـــى الشـــروع فـــي جريمـــة 

انون العقوبات و بالضبط الفقرة الثانيـة و من ق 311الإجهاض و ذلك بناءا على ما جاء بالمادة 

ونـــص " فـــي الجـــرائم ذاتهـــا يســـتتبع المنـــع  الاشـــتراكوكـــل حكـــم عـــن الشـــروع و " التـــي جـــاء فيهـــا 

و كذلك في " أو شرع في ذلك " من قانون العقوبات في قوله  304صراحة على ذلك في المادة 

علــى خــلاف بعــض التشــريعات "  أو حاولــت ذلــك" مــن قــانون العقوبــات فــي عبارتــه  309المــادة 

العربية التي لم تعاقب على الشروع في جريمة الإجهاض،وعليه فإن الشارع يعاقـب علـى الشـروع 

  .في جميع جرائم الإجهاض أو بعبارة أخرى على الشروع في جميع صور الإجهاض
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الحمـل  لاسـتحالةفهو يعاقب الغير الذي حاول أو شرع في إجهاض الحامل و لـم تتحقـق النتيجـة 

لا دخـل لإرادتـه فيـه، فإنـه يعاقـب بـنفس العقوبـة  اضـطراريأو لخيبة جريمته،أوقف نشاطه لسبب 

المقــررة للجريمــة،كما لــو أنهــا تحققــت،أي بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات و بالغرامــة الماليــة 

  .دج، إضافة إلى المنع من الإقامة100000 إلى 20000المتراوحة ما بين

الجريمــة و مثالــه كــأن يقــوم  ارتكــابالصــفة الخاصــة إذا شــرع أحــد مــنهم فــي كمــا أنــه يعاقــب ذوي 

طبيـب بتحضـير المعــدات الطبيـة الآزمـة لإجــراء عمليـة الإجهـاض و تغليــة بعضـها أو تعقيمهــا،و 

يدخل الحامل إلى حجرة العمليات و يطلب منها أن تستلقي، فتفعـل ثـم تتراجـع فـي رأيهـا و تمتنـع 

إلـى  اتجهـتتطبق عقوبة الجريمة كما لو تحققت النتيجـة، لأن إرادتـه عن إجراء الإجهاض، فهنا 

مـن قـانون العقوبـات  306ذلك لولا تراجع الحامل،فتطبق عليه العقوبة المنصوص عليهـا بالمـادة 

  .الجزائري

وكــذلك الحــال بالنســبة للحامــل التــي تحــاول إجهــاض نفســها فتعاقــب بــنفس العقوبــة المقــررة لهــذه 

  .1ض كما لو أن النتيجة تحققتالصورة من الإجها

كمــا جعــل المشــرع مــن التحــريض علــى الإجهــاض جريمــة قائمــة بــذاتها، فــإذن ينطبــق عليهــا حكــم 

مـن قـانون  310الشروع في التحريض على الإجهاض وذلك ما يتبين لنا مـن خـلال نـص المـادة 

بـأن " نتيجـة مـا  إلـىو لو لم يـؤدي تحريضـه : " العقوبات الجزائري في عبارة التي تدل على ذلك

  .التحريض يخضع إلى عقوبة فعله برغم من عدم تحقق النتيجة

ومثـــال ذلـــك أن يضـــبط شـــخص مشـــبوه فيـــه أو مشـــكوك فيـــه بحوزتـــه مطبوعـــات أو صـــور رمزيـــة 

تحرض على الإجهاض، فإن فعله يعد مشروعا لولا ضبطه و إلقاء القـبض عليـه لواصـل نشـاطه 

  .ساء بغرض الإجهاضوبأن وزع تلك المطبوعات و قدمها للن
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مــن  44حســب نــص المــادة ( يعاقــب الشــريك فــي جريمــة مــا بــنفس عقوبــة المقــررة لتلــك الجريمــة 

وعليـــه فـــإن عقوبـــة الشـــريك إذا كـــان الفاعـــل الأصـــلي ) الأولـــىقـــانون العقوبـــات الجزائـــري الفقـــرة 

ج  د 100000إلـى  20000سـنوات و الغرامـة مـن  5 إلـىشخص عادي هـي الحـبس مـن سـنة 

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري  304المــادة ( ســنة  20ســنوات إلــى  10لســجن المؤقــت مــن أو ا

  ).و الثانية الأولىالفقرة 

أحـد الأشـخاص المبينـين فـي المـادة  الاشـتراكفعـل  ارتكـبوعلى حسب الأحوال في صورة ما إذا 

ممـــن  مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري  مـــن أطبـــاء و قـــابلات و جراحـــو الأســـنان و غيـــرهم 306

شــابههم،كل مــن هــو ذي صــفة الخاصــة، لا فــرق فــي ذلــك بــين أن يكــون الفاعــل الأصــلي رجــلا 

و قـــد تضـــاف إلـــى العقوبـــة الأصـــلية الحرمـــان مـــن ممارســـة المهنـــة و المنـــع مـــن  امـــرأةعاديـــا أو 

  .1من قانون العقوبات الجزائري 306الإقامة حسب المادة 

نـــه يخضـــع لـــنفس العقوبـــة المقـــررة للفاعـــل ومـــا يمكـــن قولـــه عـــن الشـــريك فـــي جريمـــة الإجهـــاض أ

 304الأصلي، فإذا كان شـريكا فـي جريمـة إجهـاض الغيـر للحامـل أي ممـن تطبـق علـيهم المـادة 

من قـانون العقوبـات الجزائـري يخضـع لـنفس الحكـم أو العقوبـة المقـررة للفاعل،أمـا إذا كـان شـريكا 

من قانون العقوبات الجزائـري  306ة للفاعل الذي تتوفر فيه الصفة الخاصة و الذي حددته الماد

فإنه يخضع لنفس العقوبة لهؤلاء الأشخاص دون التأثر بالظروف الشخصية التي قد يخضـع لهـا 

مـــن قـــانون  309الفاعـــل، وإذا كـــان شـــريكا للحامل،فإنـــه يخضـــع للعقوبـــة المقـــررة لهـــا فـــي المـــادة 

ــبة للشـــــــريك فـــــــي جريمـــــــة التحـــــــر  يض علـــــــى جريمـــــــة العقوبـــــــات الجزائـــــــري كـــــــذلك الشـــــــأن بالنســـــ

فــي جــرائم الإجهــاض يطبــق  الاشــتراكومنــه فــإن . الإجهاض،فإنــه يخضــع لــنفس عقوبــة المحــرض

وعليــه فــإن المشــرع قــد وســع مــن نطــاق تجريمــه لفعــل . ة للجــرائم ذاتهــار قــر العقوبــة الم عليــه نفــس

فــي جريمــة لــم  اشــتراكالإجهــاض ليطــول حتــى الــذي شــرع فــي تحقيــق نتيجــة مســتحيلة الوقــوع أو 
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قق نتيجتها و العبرة من وراء ذلك هو الخطورة الإجرامية للجـاني،ويكون بـذلك قـد ضـيق عليـه تتح

  .1الخناق حتى لا يتجرأ على إتيان فعله الإجرامي

  .جناية الإجهاض: الفرع الثاني

بظــروف مشــددة و هــي تلــك الظــروف الشخصــية أو  اقترنــتيتغيـر وصــف الجنحــة إلــى جنايــة إذا 

جريمـــــة و التـــــي تـــــؤدي إلـــــى تغييـــــر صـــــفتها،بحيث ينـــــتج عنهـــــا تشـــــديد الموضـــــوعية اللصـــــيقة بال

العقوبــة،إما نظــرا لصــفة الشــخص الــذي قــام بهــا أو للظــروف الموضــوعية التــي لصــقت بالجريمــة 

  .فغيرت من وصفها

بحيـــث تتحـــول الجنحـــة إلـــى جنايـــة مـــن خـــلال الوقـــوع فـــي الحـــالات التاليـــة و التـــي ســـأتطرق لهـــا 

  :كالتالي

  .الحاملحالة وفاة : أولا

و إذا أفضـــى : " مـــن قــانون العقوبـــات الجزائــري أنـــه 304لقــد جـــاء فــي الفقـــرة الثانيــة مـــن المــادة 

  ".الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة 

إن العقوبـــة التـــي حـــددها الشـــارع للإجهـــاض المفضـــي إلـــى المـــوت هـــي عقوبـــة الجنايـــة، وبالتـــالي 

جعــل منهــا جنايــة يســأل عنهــا الجــاني ســواء قــام بهــا بمفــرده أو مســتعينا بشــركاء فتطبــق  يكــون قــد

،إن كل من ساهم سواء بصفة مباشرة يخضع لعقوبة الفقـرة الثانيـة لأن فعـل  2عليهم نفس العقوبة

الإجهاض فقد صفة الجنحة بوفاة الحامل، فإذا كـان الشـخص الـذي قـام بالإجهـاض هـو مـن بـين 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري،أي طبيبـا أو مـن فـي  306ورين فـي نـص المـادة الأشخاص المـذك

حكمـه، فتطبـق عليـه نفـس العقوبـة إذا أفضـى فعلـه إلـى وفـاة الحامل،ويجـب علـى القاضـي الحكــم 

مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائري،حيـــث أن  311عليـــه بالحرمـــان مـــن ممارســـة المهنـــة طبقـــا للمـــادة 
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علــــى المــــرأة ومــــا نقولــــه عــــن  مــــا فــــي الإجهــــاض مــــن خطــــورة الطبيــــب بحكــــم مهنتــــه فإنــــه يعلــــم

ذوي الصــفة الخاصــة ينطبــق علــى شــركائهم مــن حيــث إخضــاعهم إلــى نفــس عقوبــة  صالأشــخا

  .304الفقرة الثانية من المادة 

أمـا فيمـا يخــص الحرمـان مــن ممارسـة المهنـة فيقتصــر علـى مــن تتـوفر فـيهم الصــفة مـن الشــركاء 

و القابلـــة علـــى الإرشـــاد أو تســـهيل عمليـــة الإجهـــاض التـــي أودت دور الطبيـــب أ اقتصـــرأمـــا إذا 

فيخضــعون  306بحيــاة الحامــل فــإنهم يعتبــرون فــاعلين فــي جريمــة إجهــاض الحامــل طبقــا للمــادة 

ونعطـــي مثـــالا عـــن  1.بهـــا بـــل دلـــو عليهـــا و ســـهلوها العقوبـــة الجنايـــة بـــالرغم مـــن أنهـــم لـــم يقومـــو 

الحامـل حقنـة مقويــة و قـام بتخــديرها فتوفيـت فــي  الطبيـب الـذي بــدأ عمليـة الإجهــاض بـأن أعطــى

لتــي حقنهــا إياهــا مــن التخــدير الحــال لأنهــا كانــت مصــابة بمــرض فــي القلــب و لــم تتحمــل النســبة ا

ل حينهــا الطبيــب عــن جريمــة إجهــاض الحامــل المفضــي إلــى المــوت و يعاقــب بــالحبس مــن فيســأ

الطـرق التـي  اسـتعمالامـل علـى و كذلك هو الحال أن وافقت الح, عشر سنوات إلى عشرين سنة

  .وفاتها إلىأرشدت إليها أو أعطيت لها و أدى ذلك 

أنــه إذا أفضـى الإجهــاض إلـى وفــاة الحامـل فــإن كـل مــن الفاعـل ســواء كـان مــن : ومـا يمكــن قولـه

ذوي الصـــفة الخاصـــة أو شـــخص عـــادي أو شـــريك فـــإنهم يســـألون عـــن الإجهـــاض المفضـــي إلـــى 

  .2لشروعالوفاة و كذلك الحال بالنسبة ل

  .الاعتيادحالة : ثانيا

وهـو أن يعتـاد الشـخص سـواء كـان عاديـا أو ممـن جـاء ذكـرهم : للاعتيـاديمكن أن نعطي مفهومـا 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري القيـام بعمليـة الإجهـاض،ولا نقصـد العـود الـذي يكـون  306بالمادة 

عـــن  بمـــنءفعـــال قـــد ســـبق و أن حكـــم عليـــه بحكـــم الإجهـــاض بـــل نقصـــد بمـــارس عـــادة هـــذه الأ

القــانون، فــإذا ثبــت أن الجــاني قــد ســبق وأن مــارس هــذه الأفعــال فــإن عقوبــة الحــبس المنصــوص 
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ـــى الحـــد  304عليهـــا بالمـــادة  ـــة الســـجن المؤقـــت إل ـــات تضـــاعف و ترفـــع عقوب ـــانون العقوب مـــن ق

  .من نفس القانون 305حسب ما جاء في المادة  1الأقصى

 اعتــادعلــى تضــعيف العقوبــة علــى الجــاني الــذي قــد ومــا نلاحظــه أن هــو أن المشــرع لــم يقتصــر 

القيـــام بالإجهــــاض فقـــط بــــل شـــمل بهــــا كــــذلك الأشـــخاص ذوي الصــــفة الخاصـــة، خلافــــا لــــبعض 

التشريعات التي جعلت من صفة الجاني ظرفا مشددا للعقوبة،أما المشرع الجزائري فلقد جعل مـن 

ذي الصــــفة الخاصــــة فيعــــاقبون  القيــــام بهــــا الغيــــر أو الغيــــر اعتــــادجريمــــة الإجهــــاض جنايــــة إذا 

بالعقوبــة المقــررة للجنايــات،أي أن صــفة الجــاني لا تــأثير لهــا فــي تغييــر وصــف الجريمــة بــل مــا 

  .من قانون العقوبات الجزائري 305إلى المادة  استنادا الاعتياديغير وصفها هو حالة 

جهــاض بــالطرق القيــام بالإ واعتــادأمــا بالنســبة للشــخص الــذي ليســت لــه علاقــة ب مهنــة الطــب، 

من قانون العقوبات الجزائري سواء كانت تقليديـة أو حديثـة فإنـه  304التي جاء ذكرها في المادة 

يشـــكل خطـــورة كبيـــرة علـــى حيـــاة الحامـــل،وعلى المجتمـــع ككـــل،لأن هدفـــه تجـــاري محـــض بحيـــث 

  .يجعل من فعل غير مشروع مصدر كسب و ربح و لا يبالي بنصوص القانون

ى ذلــك، ولــم يقتصــر تشــديد العقوبــة علــى الأطبــاء و ذوي الصــفة الخاصــة ولقــد تفطــن المشــرع إلــ

  .فقط،بل شمل كذلك مصاصي الدماء المتواجدين في المجتمع

بمجـــرد أن يقـــوم  اشـــتباهإليهـــا فإنـــه يكـــون موضـــع  انتمائـــهإن الطبيـــب و القابلـــة و بحكـــم مهنتـــه و 

ارسـة الإجهـاض فإنـه لا يسـلم مـن عتاد ممامشتبه به، وبالتالي إذا ثبت أنه بعمل مشكوك فيه أو 

العقاب،و العلة من تشديد العقوبة على هاته الفئة من الفنيين و المتخصصين تتمثـل فـي خبـرتهم 

و علمهـــم بـــأمور الطـــب و العـــلاج و الجراحـــة و التوليـــد،مما يجعلهـــم يقومـــون بـــذلك فـــي ســـرية و 

بهـم و لـو كانـت أســعارهم  الاسـتعانةالـذي يشـجع الحوامـل إلـى  الشـيءيخفـون آثارهـا و عوارضها،

خيالية،وهــذا النــوع مشــهور فــي أوســاط المجتمــع إلا أن القــانون لا يطــولهم حيــث لا يمكــن تخيــل 
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 الأقـلماذا يجري داخل العيادات و دور الولادة فكلما تكون هناك ثلاث ولادات حيـة تقابلهـا علـى 

لا إذا تـم التبليـغ عـنهم حالة إجهاض غير شرعي،إلا أن ذلك من الصعب جدا إثباته،و لا يكون إ

  .من طرف المواطنين المخلصين و قبض عليهم متلبسين بجرائمهم

ولهـــذا الغـــرض غيـــر المشـــرع وصـــف الجريمـــة و جعلهـــا جنايـــة يطبـــق عليهـــا أقصـــى حـــد للحـــبس 

المؤقــت فــي الجنايــات،و يظهــر هنــا الطــابع الردعــي الــذي أحيطــت بــه جريمــة الإجهاض،إضــافة 

  . 1لتي أحيطت بها الجريمةا الاحترازيةإلى التدابير 

  .الحرمان من ممارسة المهنة: ثالثا

تتم ممارسة مهنة الطب وفقا لقواعـد و ضـوابط محـددة بحيـث يعتبـر أي خـروج عنهـا بمثابـة خطـأ 

  .يحاسب عليه مقترفه بعقوبات لا تعدوا أن تكون تأديبية

رة الوضـع،حيث يخشـى هنا تكمن خطو الخروج عن القواعد شكل الجريمة فهنا هذا  يأخذولكن قد 

من الحكم عليه بصـدد جريمـة إجهـاض فـي أعمالـه الإجراميـة ويعـود إليهـا بعـد  المشرع أن يستمر

المعضـلة و التـي تتمثـل فـي الحرمـان  ةلمواجهـ احترازيـةالإفراج عنـه و لـذلك أوجـد الشـارع تـدابير 

الإجرامـي لهـؤلاء من ممارسة المهنة،و يهدف من ورائها إلى حماية المجتمـع مـن خطـورة السـلوك 

  .الأشخاص،فإذن هي تدابير وقائية أكثر منها عقابية

  : من قانون العقوبات في الفقرة الثانية و التي جاء فيها 306ولقد نص على ذلك في المادة

 23و يجـــوز الحكـــم علـــى الجنـــاة بالحرمـــان مـــن ممارســـة المهنـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة " 

  ".ع من الإقامة فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمن

يجـوز الحكـم بـالمنع مـن مزاولـة مهنـة أو : " من قانون العقوبات تـنص علـى مـا يلـي 23و المادة 

نشــاط أو فــن علــى المحكــوم عليــه بجنايــة أو جنحــة إذا ثبــت للقاضــي أن للجريمــة التــي ارتكبــت 
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ان منهــا و صــلة مباشــرة بمزاولــة المهنــة أو النشــاط أو الفــن وأنــه يوجــد خطــر لتركــه يمــارس أيــا كــ

  ".ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. سنوات 10يصدر المنع لمدة لا تتجاوز 

أنــه إذا تبــين أن لفعــل الجــاني صــلة مباشــرة بمهنتــه وأنــه يوجــد  اســتنتاجومــن نــص المــادة يمكــن 

حددتـه  خطر مـن تركـه يمـارس مهنته،فإنـه يجـوز الحكـم عليـه بالحرمـان مـن ممارسـة المهنـة التـي

  .1المادة بعشر سنوات قابلة للنفاذ المعجل

وما يمكن ملاحظته هنـا هـو أن المنـع أو الحضـر لممارسـة المهنـة جـاء جوازيـا،أي القاضـي يـرى 

مــا إذا كــان الشــخص يمثــل خطــورة إذا مــا عــاد إلــى مزاولــة مهنتــه،كما أنــه ينظــر مــا إذا لــم يســبق 

،كأن يكــون مـــثلا قـــد حكـــم عليـــه فـــي جريمـــة وأن حكــم عليـــه فـــي نفـــس الجريمـــة أو جريمـــة مماثلـــة

تسليم شهادات وفاة أو مـيلاد مزورة،ولكـي يحكـم القاضـي بالحرمـان مـن ممارسـة المهنـة،يجب أن 

  .يكون قد حكم على الشخص ذي الصفة الخاصة بعقوبة سالبة للحرية في الجريمة ذاتها

فـي قـانون العقوبـات إلـى ذلـك  أما بالنسبة لآثار هذا الحكم أي بدايـة سـريانه فـإن المشـرع لـم يشـر

كتفى بالإشارة إلى شمول الحكم بالنفـاذ المعجـل، ومـا يمكـن أن نقولـه نحـن هـو أن االجزائري، بل 

نتهـاء العقوبـة المقيـدة للحريـة،أي ان مـن ممارسـة المهنـة يبـدأ مـن يـوم بداية سـريان الحكـم بالحرمـا

يـــه حكـــم القاضـــي بالحضـــر مـــن وإذا خـــالف المحكـــوم عل. مـــن يـــوم الإفـــراج علـــى المحكـــوم عليـــه

كــل : " مــن قــانون العقوبــات و التــي جــاء فيهــا 307فإنــه يقــع تحــت طائلــة المــادة ,ممارســة المهنــة

 306مــن يخــالف حكــم القاضــي بحرمانــه مــن ممارســة مهنتــه بمقتضــى الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة

ــــى الأكثــــر و بغرامــــة ماليــــ ــــى ســــنتين عل ــــى الأقــــل إل ــــالحبس مــــن ســــتة أشــــهر عل ة مــــن يعاقــــب ب

  ". ج د 100000إلى 20000

إذن لو خالف الجاني أو أراد التملص بأن غير مسكنه أو محل عمله أي عيادته إلى بلـدة أخـرى 

، فــإن الحكــم بالحرمــان يبقــى قائمــا فــلا يجــوز عــلاوة علــى ذلــك الحكــم عليــه بــالمنع آخــرأو مكــان 
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ـــذي يكـــون لمـــدة لا تتجـــاوز خمـــس ســـنوات ،حيـــث يمنـــع عل ـــه التواجـــد بـــبعض مـــن الإقامـــة و ال ي

انظــر ( الأمــاكن أو فــي مكــان معــين ولا يبــدأ تنفيــذ هــذا الحكــم إلا بعــد الإفــراج عنــه و تبليغــه إليــه 

  .1)من قانون الإجراءات الجزائية 12المادة 

فقد يحكم علـى الطبيـب الـذي حكـم عليـه فـي جريمـة إجهـاض بالحرمـان مـن ممارسـة المهنـة لمـدة 

إذا تمعنا فيهما نلاحظ أنهمـا وقـائيين، ومـن  الأخيرينالحكمين سنوات مع منع من الإقامة و  10

مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري نلاحـــظ أن المشـــرع قـــد أوجـــب تطبيـــق  311نـــص المـــادة  اســـتقراء

المنــع مــن ممارســة المهنــة بقــوة القــانون دون أن يســتوجب حكمــا خاصــا بــذلك ونقصــد هنــا المنــع 

كــان المنــع جوازيــا،أي يحكــم بــه القاضــي إذا رأى حيــث  306الوجــوبي،بخلاف مــا جــاء فــي المــادة

  .ضرورة لذلك وقد لا يحكم به إذا لم يتبين ذلك

هو المنع الوجوب أي بقوة القـانون علـى جـرائم الإجهـاض،  311إذن فالمنع الذي ورد في المادة 

ويشــمل ممارســة أي مهنــة بــأي صــفة كانــت فــي العيــادات الخاصــة بالتوليــد وغيرهــا التــي تســتقبل 

ء حوامــل أو مفتــرض حملهم،ســواء بــأجر أو بدونــه وهــذا المنــع لــيس للأطبــاء و مــن هــم ذي نســا

صفة خاصة فقط بل يتوسع ليشمل كل شخص حكم عليه في جريمة الإجهـاض مـن محـرض أو 

إحـــدى الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد التـــي خصصـــها الشـــارع  ارتكـــبشـــريك أو أي أحـــد 

  .2قانون العقوبات الجزائري من 313إلى  304لجريمة الإجهاض من 

جريمـــة الإجهـــاض،فطبق  ارتكبـــو امـــدى خطـــورة هـــؤلاء الأشـــخاص الـــذين  لقـــد تفطـــن المشـــرع إلـــى

علــيهم المنــع بــالرغم مــن أنــه ليســت لهــم أي صــفة خاصــة لهــا علاقــة بأحــداث الإجهــاض،ويكون 

أو بــذلك قــد شــمل أي شــخص محكــوم عليــه فــي جريمــة الإجهــاض يعمــل بعيــادة للتوليــد عموميــة 

خاصة تسـتقبل نسـاء حوامـل و بـأي صـفة كانـت سـواء حـارس أو طبـاخ أو ممـرض أو طبيـب أو 

عــون صــيانة وغيــرهم، وهــذا يــدل علــى خطــورة هــؤلاء الأشــخاص، أي أن علاقــة محــل العمــل أو 
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رتكبها تجعله يخضـع للمنـع و بهـذا يكـون المشـرع قـد شـدد فـي العقوبـة علـى اهنة بالجريمة التي ال

إلـى ا في المكان و لهذا ذهب إلى إبعـادهم عنهـا حتـى لا يعـودو  ارتهم إن تواجدو هؤلاء بحكم خطو 

  .1إجرامهم أو ما يحفزهم على الإجرام

ولقد شمل هذا الحكم أيضا الأشخاص المحكوم عليهم في جهة قضائية أجنبية وحاز الحكـم قـوة  

إلــى  304مــن الشــيء المقضــي فيــه عــن أفعــال تكــون إحــدى الجــرائم المنصــوص عليهــا بــالمواد 

مــن قــانون العقوبــات،إذا كــان الجــاني قــد حكــم عليــه فــي بــلاد أخــرى فــي جريمــة إجهــاض،  113

وحاز ذلك الحكم قوة الشيء المقضـي فيـه، فتقـوم النيابـة العامـة بطلـب المنـع مـن ممارسـة المهنـة 

أو الحرفــة فتقــرر المحكمــة محــل إقامــة الشــخص،وبعد دعوتــه قانونــا للحضــور أمامهــا تقــرر بــأن 

  .2من قانون العقوبات 311ثمة محل لتطبيق المنع الذي جاء في المادة 

رتكــب جريمتــه فــي الخــارج  وحكــم اكــم الشــخص الــذي ومنــه نلاحــظ أن المشــرع قــد شــمل بهــذا الح

عليه أمام جهة قضائية أجنبية،أي بعيدا عن الجزائر،وإذا ما تبـين أنـه يشـكل خطـورة فإنـه يقضـي 

هنــة و بهــذا يكــون هدفــه مواجهــة الخطــورة الإجراميــة التــي يشــكلها عليــه بالحرمــان مــن ممارســة الم

  .هؤلاء الفئة بالرغم من وجودهم خارج التراب الجزائري

ومــا يمكــن قولــه أنــه لا يمكــن لأحــد أن يعبــث أو يســتهين بالقــانون فالمشــرع حــريص علــى حمايــة 

  .حق المجتمع وردع كل من يهدده بوضعه خارج نطاق الإضرار بالأفراد

ـــانون العقوبـــات والتـــي جـــاء فيهـــا 313فـــي نـــص المـــادة  وجـــاء كـــل مـــن يخـــالف المنـــع : " مـــن ق

يعاقـب بـالحبس مـن سـتة أشـهر إلـى سـنتين و  312فقـرة الثانيـة و  306المحكوم به طبقـا للمـواد 

، ومعنـــاه أنـــه كـــل مـــن " العقـــوبتيندينـــار أو بإحـــدى هـــاتين  100000إلـــى  20000بغرامـــة مـــن 

  .نع الجوازي أو الوجوبي فإنه يخضع لعقوبة المادة يخالف الحكم القاضي بالم
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.279المرجع نفسه، ص  - 2
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حترازيــة ووقائيــة تجــاه هــؤلاء الأشــخاص لتجنــب اها المشــرع هــي تــدابير ذتخــاوهــذه التــدابير التــي 

تفشــي الجريمــة و تطويــق لمــن لمهنــتهم أو عملهــم علاقــة بــالجرائم الســابقة و الهــدف هــو حمايــة 

  . 1المجتمع من الظواهر الإجرامية

  .حالة إباحة الإجهاض: ثانيالمطلب ال

الأصل في الأشياء الإباحة، وفقا لمبدأ الشـرعية الجنائيـة إلا أن المشـرع قـد يصـدر نصـا تشـريعيا 

ومـع ذلـك فقـد توجـد . و يحـدد العقوبـة) مـادي ومعنـوي( يجرم به فعـلا مـا، فيحـدد أركـان الجريمـة 

كــلا  لــى الــرغم مــن تــوافرعنــه وصــف الجريمــة وذلــك ع انتفــىظــروف معينــة، إذا أحاطــت بالفعــل 

  .من الركنين المادي و المعنوي،الأمر الذي يؤدي إلى براءة الجاني في هذه الحالة

و في الجريمة محل بحثي جعلت معظم التشريعات الجنائية من الإجهـاض جريمـة معاقـب عليهـا 

ل رتكــاب كــل العناصــر و الأركــان التــي تجعــاد حــالات خاصــة،يقوم فيهــا الجــاني بومــع ذلــك توجــ

  .من الإجهاض فعلا مجرما كما ينص القانون و لكن مع ذلك لا يعد فعله جريمة

ويرجـع السـبب فــي ذلـك أن الفعــل أرتكـب فــي ظـل ظــروف معينـة أو لأن الجريمــة تحقـق مصــلحة 

أولــى بالرعايــة وتســمى هــذه الظــروف بأســباب الإباحــة و التــي بمقتضــاها تســقط الصــفة الإجراميــة 

  .2عن الفعل

ختيار،فـــإذا فقـــد مييـــز أو الإدراك و القـــدرة علـــى الاق بمـــدى قـــدرة الجـــاني علـــى التوهنـــاك مـــا يتعلـــ

تبعــة المســؤولية عــن الجريمــة الجــاني أحــد هــاتين القــدرتين أو كليهمــا فيكــون غيــر صــالح لتحمــل 

فهــذه الموانــع لا تنفــي الصــفة الإجراميــة كمــا هــو . موانــع المســؤوليةرتكبهــا وهــو مــا يعــرف باالتــي 

                                                           

.280ثابت بن عزة مليكة،مرجع سابق، ص - 1  

.296ميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع سابق، ص - 2
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عتبـــره المشـــرع جريمـــة وإنمـــا تحـــول فقـــط دون قيـــام اب الإباحـــة عـــن الفعـــل الـــذي فـــي أســـباالحـــال 

  .1المسؤولية الجنائية في حق الجاني وتمنع من توقيع العقاب عليه

  :والذي ينقسم إلى فرعين كالتالي.وهذا ما سيكون ضمن هذا المطلب

  .أسباب إباحة الإجهاض: الفرع الأول

جرائم الأخرى،تخضع في الأصل للقواعد العامة لأسـباب جريمة الإجهاض شأنها في ذلك شأن ال

الإباحــة،ومع ذلــك نــرى أن تطبيــق هــذه القواعــد العامــة يجــب أن يتســم بــبعض الخصــائص،والتي 

يمكـــن تطبيقهـــا فـــي جريمـــة الإجهاض،حيـــث يمكـــن الموازنـــة دائمـــا بـــين حـــق الحامـــل وبـــين حـــق 

ـــين ـــه 2الجن ـــانون و يشـــمله بحمايت ـــه الق ـــ،فلكـــل منهمـــا حـــق يحمي ـــزم الموازن ومـــن هـــذا . ة بينهمـــافيل

عتبــار عمليــة الإجهــاض مباحــة عنــدما يتعلــق الأمــر ب الإجهــاض العلاجــي و االمنطلــق يمكــن 

الـــذي عرفنـــاه ســـابقا،وهو حالـــة ضـــرورة ويكـــون فـــي حـــالتين إمـــا لضـــرورة تتعلـــق بحيـــاة الأم وإمـــا 

  .وهذا ما سأشرحه بالترتيب.لضرورة تتعلق بحياة جنينها

  .الأمجهاض لضرورة متعلقة بحالة الإ: أولا

الحـــالات التـــي يســـوغ فيهـــا القـــانون للطبيـــب وتجعلـــه فـــي حـــل مـــن إســـقاط الحامـــل و تنعـــدم معهـــا 

الجريمة والمسؤولية الجنائية هي الحالة التي يهدد الحمل فيها حياة الحامل أو صحتها و لم يكـن 

  .بدا من إجهاضها للبقاء على حياتها

إباحة الإجهاض إذا كان الهـدف إنقـاذ حيـاة الأم مـن مـوت محقـق  و تتفق القوانين الوضعية على

  .3ستمر الحملارر خطير و دائم إذا أو محتمل أو كان لتخليصها من خطر يهدد صحتها بض

                                                           

.297مرجع نفسه، ص- 1  

.298سابق، صميادة مصطفى محمد المحروقى، مرجع  - 2  
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كتفـــى فقـــط بجعلهـــا كســـبب مـــن أســـباب اشـــرع الجزائـــري لـــم يعـــرف الضـــرورة و بطبيعـــة الحـــال الم

ـــق ب الممارســـة الطالإباحـــة التـــي تـــربط بـــين الإجهـــاض العلاجـــي و مـــان ـــة ع المســـؤولية المتعل بي

عتبــر حالــة الضــرورة كمــانع للمســؤولية كقاعــدة عامــة فــي جميــع االعلاجيــة المشــروعة بحكــم أنــه 

رتكــاب لا عقوبــة لمــن اضــطرته لا: " بقولــه مــن قــانون العقوبــات 48الجــرائم بموجــب نــص المــادة 

  ". 1الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

العقـــاب علـــى الإجهـــاض لضـــرورة متعلقـــة بحيـــاة الأم فلقـــد نـــص المشـــرع  أمــا بالنســـبة لحالـــة عـــدم

مـن  308المـادة  إليهـاالجزائي على حالة عدم العقـاب علـى الإجهـاض،وهي الحالـة التـي أشـارت 

ســتوجبته ضــرورة اعقوبــة علــى الإجهــاض إذا  لا: " قــانون العقوبــات الجزائــري، والتــي تــنص علــى

راه طبيــب أو جــراح فــي غيــر خفــاء، وبعــد إبلاغــه الســلطة إنقــاذ حيــاة الأم مــن الخطــر، متــى أجــ

  ". 2الإدارية

يجــري  أنلا يجــوز للطبيــب : " علــى أنــه 33تــنص مدونــة أخلاقيــات مهنــة الطــب فــي المــادة  و

  ".عملية لقطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون 

متعلـق بحمايـة الصـحة و ال 16/02/1985المـؤرخ فـي  85/05مـن القـانون  72تنص المـادة  و

حيــاة الأم أو  لانقـاديعـد الإجهـاض لغــرض علاجـي عنـدما يكـون ضـروريا : " ترقيتهـا عـل مـا يلـي

  ".للحفاظ على توازنها الفزيولوجي و العقلي المهدد بالخطر

صـص بعـد فحـص طبـي يجـرى يتم الإجهاض في هيكـل متخ: " وأضافت المادة في فقرتها الثانية

مـن قـانون العقوبـات  308وبهـذا وإضـافة إلـى مـا جـاءت بـه المـادة . 3"ختصاصـي ابمعية طبيب 

مــــن شـــــروط ك علنيـــــة عمليــــة الإجهـــــاض وأن يقـــــوم بهــــا طبيـــــب أو جـــــراح بعــــد إخبـــــار الســـــلطة 

                                                           

.53- 52بن داوي صارة، خليفي نبيلة، مرجع سابق، ص - 1  
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الإدارية،يكون بهذا قانون حماية الصحة قد أتم إكمال شروط إجراء الإجهاض المرخص به ومـن 

  :بين الشروط ما يلي

ـــولادة  تـــوافر الخبـــرة ولا شـــك - أن هـــذا يقضـــي أن يكـــون الطبيـــب مختصـــا بـــأمراض النســـاء و ال

  .متوفر لديه الخبرة و الإلمام الكافي لما يقوم به،لئلا يعرض حياة الحمل و الأم للخطر

 المحافظـةرتكـب الفعـل قـد قصـد تحقيـق هـدف مشـروع،وهو احسن النية فيجـب أن يكـون الـذي  -

حســـن نيتـــه، وأن تكـــون جميـــع الوقـــائع و الظـــروف  علـــى حيـــاة الأم ولابـــد أن يثبـــت مـــا يـــدل علـــى

بحيـث إذا . لمعفـيحياة الأم حتـى يتمتـع بهـذا العـذر ا لانقادالمحيطة قد دلت على ضرورة تدخله 

نصــرف إلــى تحقيــق أمــر آخر،كإســقاط الجنــين للــتخلص مــن حمــل ســفاح أو اثبــت أن قصــده قــد 

آخـر غيـر السـبب المبـين  أمـرلأي  تقديم المساعدة لصديق للتخلص من الجنين لتحديد النسل أو

  .في النص فيسأل عن فعلته

أن يستشـــير طبيبـــين :يلـــي أن يـــتم الإجهـــاض العلاجـــي بمعرفـــة طبيـــب مخـــتص مـــع مراعـــاة مـــا -

ـــة تســـتدعي  ـــتج مـــن تقريرهمـــا أن الحال ـــة الأم وكـــل منهمـــا يـــدون تقريـــره وأن ين مختصـــين فـــي حال

  .وجوب إجراء عملية الإجهاض

  .الحامل و زوجها على إجراء عملية الإجهاض المرأةية من يحصل على موافقة خط -

  .كتابة تقرير كافي وشامل على حالة المرأة الحامل -

لضـــمان  الاحتياطــاتأن يــتم الإجهــاض فــي مستشـــفى مؤهلــة لإجــراء العمليــة مـــع وجــود كافــة  -

خص لـه فإنـه وفي الحالة التي يتعذر فيهـا نقـل الحامـل إلـى المستشـفى العـام أو المـر . سلامة الأم

يجـــوز إجـــراء الإجهـــاض فـــي أي مكـــان وفـــي حالـــة مـــا إذا كانـــت حالـــة الحامـــل تســـتدعي التـــدخل 

السريع فإنه يجوز إجراء الإجهاض دون الحصول مقدما على موافقة الطبيبين الإستشـاريين علـى 

 أن يقــوم الطبيــب المجهــض بكتابــة تقريــره الــذي يبــين فيــه طبيعــة الحالــة الطارئــة التــي دعتــه إلــى
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ســتكمال الإجــراءات، وفــي جميــع الحــالات فطبيــب المجهــض يتعــين عليــه اإجــراء الإجهــاض دون 

  .كتابة تقرير بعد العملية يبين فيه و يوضح ظروف إجراء العملية و دواعيها

وبالتــالي فالمشــرع أقــر حالــة الضــرورة لــلأم فــي الإجهــاض العلاجــي و أعفــى الطبيــب الــذي يقــوم 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري و  308مة المنصوص عليها فـي المـادة بإجرائها وفقا للشروط العا

  .1من قانون الصحة السالفتي الذكر 72المادة 

  .حالة الإجهاض لضرورة متعلقة بالجنين: ثانيا

ء هي حالة خاصة بالجنين تتحقق ما إذا تم التأكـد مـن تشـوه بـدني أو قصـور فـي الـدماغ  لا شـفا

كتشــاف عــن طريــق التشــخيص المبكــر علــى الجنــين الــذي فــي الامنــه أو مــرض وراثــي، ويــتم هــذا 

بطـــن أمـــه عـــن طريـــق التـــدخل الطبـــي للتأكـــد مـــن ســـلامته مـــن الأمـــراض الخطيـــرة و التشـــوهات 

الخلقيــة التــي تكـــون علــى ثلاثــة أنـــواع، التــي تتمثــل فـــي التشــوهات التشــريحية التـــي تميــز تكـــوين 

ة خلـل فـي العامـل الوراثي،وأكثرهـا التخلـف أعضاء الجسـم و التشـوهات الجينيـة التـي تحـدث نتيجـ

العقلــي بدرجــة عاليــة،أما النــوع الثالــث فيتمثــل فــي وجــود تشــوه تشــريحي جينــي فــي آن واحــد، أمــا 

بالنســــبة لأســـــباب هـــــذه التشـــــوهات فهـــــي متعـــــددة ومختلفــــة فقـــــد تكـــــون بإصـــــابة الحامـــــل بـــــبعض 

ة كبيـرة علـى المـرأة الحامل،وقـد الفيروسات الخطيرة المعديـة كالحصـبة الألمانيـة التـي تمثـل خطـور 

يكون السبب لكبر سن الأم الذي فوق الأربعين،كما يمكن أن تكون أيضا بسبب إصـابة الأم قبـل 

الحمــل بمــرض الســكري مــثلا أو تناولهــا لــبعض الأدويــة التــي تلحــق الضــرر بالحمــل خــلال فترتــه 

  .الأولى،إضافة إلى بعض الأمراض الوراثية

ستخدام أجهـزة الموجـات فـوق الصـوتية امراض و التشوهات عن طريق هذه الأويتم التعرف على 

سـتعمال السـائل اخيص نـوع التشـوه، أو بالتي تعطي صورة دقيقة وواضحة للجنين، مما يسهل تشـ

عينــة مــن الســائل الــذي تتجمــع فيــه الخلايــا المتســاقطة مــن  وأخــذالأمينــوني الــذي يحــيط بــالجنين 

                                                           

.78- 77محمد زيان،مرجع سابق،ص - 1  
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المعــوي أو الجهــاز التنفســي ليــتم فحصــه وتكــون بعــد الأســبوع الجنــين ســواء مــن الجلــد أو الجهــاز 

الخامس عشر من الحمل إلا أنها قد تحدث إجهاض بسـبب تطورهـا،أو عـن طريـق أخـد عينـة دم 

من الجنين، وهذا الأخير يعتبر أكثر خطورة ونسـبة عاليـة فـي إحـداث الإجهـاض،إلا أن كـل هـذه 

  .1الوسائل أصبحت أكثر تطور و أقل خطورة

احيــة أهـل القــانون فقـد أباحــت بعــض القـوانين الغربيــة كالقـانون التشيكوســلوفاكي و الســويدي مـن ن

لتشــــريع الفرنســــي الإجهــــاض فــــي حــــال إصــــابة الجنــــين نفســــه بمــــرض وراثــــي جســــيم،كما أبــــاح ا

  .حتمال قوي بأن الجنين مصاب بمرض خطير لا يرجى البرء منهاالإجهاض إذا ظهر 

إنهـاء حالـة الحمـل فـي أي وقـت كـان يتوقـع أن  214نسي في مادة كما أباح قانون العقوبات التو 

  .2الجنين سيولد مصابا بمرض أو آفة خطيرة

أمــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري فلــم يــنص علــى هــذا النــوع مــن الإجهــاض وعــدم تعرضــه إلــى هــذه 

المســـالة مفـــاده إمـــا أنـــه تعمـــد عـــدم الـــنص علـــى هـــذا النـــوع مـــن الإجهاض،ونســـتخلص ذلـــك مـــن 

ص القانونية التي خصصها لموضوع الإجهاض حيث أحاط الجنـين بحمايـة كبيـرة وواسـعة النصو 

و في العقوبات التي خصصها للجناة ومن هنا نفهـم أنـه لا يبـيح إجهـاض الجنـين حتـى وإن ثبـت 

هـــذا الموضـــوع ولـــم يـــرد طـــرق بـــاب  أو إمـــا أنـــه أغفـــل عـــن. طبيـــة أنـــه مشـــوه يقينـــا مـــن مصـــادر

  .3جتهاد فيهالا

  .موانع قيام المسؤولية: ثانيالفرع ال

اميــة عــن ثمــة فــرق بــين موانــع المســؤولية وأســباب الإباحــة،فموانع المســؤولية لا تنفــي الصــفة الإجر 

عتبــره المشــرع جريمــة وإنمــا تحــول دون قيــام المســؤولية الجنائيــة فــي حــق الجــاني و االفعــل الــذي 

ند قيام مانع من موانع المسـؤولية تمنع فقط من توقيع العقاب عليه دون أن تجعل الفعل مباحا فع

                                                           

.57- 56بن داوي صارة، خليفي نبيلة، مرجع سابق، ص - 1  

.199- 198علي الشيح إبراهيم المبارك،مرجع سابق، ص - 2  

.79محمد بوزيان،مرجع سابق، ص - 3  
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الجنائيــة لا تجــوز محاكمــة الشــخص ولا يجــوز الحكــم بمســؤوليته عــن الجريمــة ومــن ثــم لا يجــوز 

  .1توقيع أيه عقوبة عليه

مــن النصــوص التشــريعية وفقــا للقواعــد  استخلاصــهاويعــد مــن بــين موانــع المســؤولية التــي يمكــن 

ـــة العامـــة،والتي تتوافـــق مـــع طبيعـــة بحثـــي هـــي عنـــ ـــدوافع أخلاقي دما يكـــون الإجهـــاض المرتكـــب ل

جتماعيــــة وهــــو مــــا او  اقتصــــاديةأو حتــــى لــــدوافع  اغتصــــابكالحمــــل مــــن ســــفاح أو زنــــا أو مــــن 

  .سأتطرق له في هذا الفرع

  .لدواعي أخلاقية: أولا

أخــلاق المجتمعــات الحديثــة  ومــا  بانهيــارالإجهــاض  انتشــارجتمــاع يرجــع الكثيــر مــن علمــاء الا

ف فــي الــوازع الــديني و الحــديث عــن الأخــلاق  ومــا لهــا مــن آثــار علــى الكثيــر صــاحبها مــن ضــع

  .2الوازع الأخلاقي و الديني ضعفالإجهاض بسبب  انتشارمثل  السلوكياتمن 

تهــدف إلــى بنــاء مجتمــع صــالح متخلــق بــأخلاق القــران الكــريم فكــل  الإســلاميةونجــد أن الشــريعة 

مفاسـد كمـا حرمـت الإجهـاض الـذي يعـود إلـى نكـاح ترمي إلى جلب المصالح ودفع ال أحكامها لا

غيــر صــحيح وهــذا لكــي لا تتفكــك المجتمعــات و تقــوم المفاســد و الفحشــاء وعلــى هــذا الأســاس لــم 

تفرق الشريعة بين الإجهاض الذي يكون من حمل زنـا و الـذي يكـون مـن علاقـة  غيـر شـرعية و 

  .الذي يكون عكس ذلك و بزواج صحيح

رتكبتهـــا المـــرأة برضـــاها وهـــو مـــا ااض الجنـــين التســـتر علـــى فاحشـــة إجهـــ فقـــد يكـــون مـــن دواعـــي

  . 3قصدت به علاقة غير شرعية يعني الزنا وقد يكون بغير رضاها وذلك بالتعدي عليها

                                                           

.337ميادة مصطفى محمد المحروقى،مرجع سابق،ص  - 1  
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غتصــاب فهنـا تــأبى السياســة الجنائيــة الإســلامية ال لــو كـان الحمــل نتيجــة لجريمــة الاكمـا هــو الحــ

  .1أن تعترف بهذا الإجهاض

مـن نكـاح أو سـفاح و الـدليل علـى ذلـك  المحافظة على الجنـين مطلقـا سـواء م إلىفقد دعا الإسلا

قصة الغامدية فإنها أتت النبي صلى االله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فلـم يقـم لنبـي صـلى االله 

عليه وسلم الحـد حتـى وضـعت،ولو كـان هـذا الجنـين يجـوز إجهاضـه لأقـام النبـي صـلى االله عليـه 

يها،لأنه لو أقيم عليها حد الزنـا لتلفـت وتلـف الجنين،وإنمـا أخـر النبـي صـلى االله وسلم حد الزنا عل

  .2عليه وسلم إقامة الحد عليها حتى وضعت مما يدل على أن هذا الجنين له حرمة فلا تنتهك

أما من الناحية القانونية فالمشـرع الجزائـري لـم يسـتثن هـذا النـوع مـن الإجهـاض مـن دائـرة التجـريم 

يـث جـرم الإجهـاض مهمـا كانـت دوافعـه و صــوره ولـم يفـرق بـين الإجهـاض الـذي يــتم و العقاب،ح

وص وممـــا يفهـــم أن المشـــرع يقصـــد فـــي النصـــ.بنكـــاح صـــحيح و بـــين ذلـــك الـــذي يكـــون ثمـــرة زنـــا 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري  309ستعماله ل لفظ المرأة في المادة االقانونية كلتا الحالتين وهو 

  .....".لمرأة التي أجهضتا.....تعاقب: " بقوله

غتصــاب فــي المــواد التــي خصصــها امشــرع إلــى إجهــاض الحمــل النــاتج عــن كــذلك لــم يتعــرض ال

 للإجهــــاض ولعــــل ســــكوته هــــذا يعنــــي عــــدم إباحتــــه لهــــذا الفعــــل و إخضــــاعه شــــأنه شــــأن جــــرائم

ا ستنادا إلى عدم توفر شروط الدفاع الشرعي في حالة مـا إذاالإجهاض ومنها من لم تبحه وذلك 

ويرى بعض رجال أن شـروط الـدفاع الشـرعي غيـر متـوفرة،لأن .كان الإجهاض دفاعا عن الشرف

عتـــداء و إنمـــا عـــدوانا علـــى الجنـــين ومنـــه صـــدر منـــه الافعـــل الإجهـــاض لـــيس موجهـــا ضـــد مـــن 

فالسياســة الجنائيــة تــأبى أن يعتــرف المشــرع بهــذا النــوع مــن الإجهــاض فــإن الــدفاع الشــرعي يكــون 

عتداء عليها، وليس على الجنين الـذي لا دخـل لـه فـي فعـل ل الذي يحاول الان المرأة ضد الرجم

                                                           

عتبار و الحياء العام و الإخلال بالآداب عتداء على العرض و الشرف و الاأبو الروس، جرائم الإجهاض و الاد أحم -  1

  .24،الإسكندرية، ص‘الموسوعة الجنائية الحديثة,العامة من الوجهة القانونية و الفنية

8دليلة براف،مرجع سابق،ص - 2
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مــن رضــيت بعلاقــة جنســية ونــتج عنهــا  تتخــذعتــداء هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى حتــى لا الا

تصاب طفلـة غبه ،إذا كان المعتدى عليها في الا ذستثناء يأخاحمل،إلا أنه هناك في هذه الحالة 

ار فهنـا مبـاح نتحـالـولادة ويخـاف عليهـا أيضـا مـن الا ل الحمـل أوحتمـااأو مريضـة لا تقـوى علـى 

  .1عتبارات طبيةاستنادا إلى اوأتيح لها الإجهاض 

  .جتماعيةا قتصادية والدواعي : اثاني

قتصـادي ذريـة يـرجح أن تسـيء إلـى المركـز الايراد بذلك الإجهاض الـذي يسـتهدف الـتخلص مـن 

قلـــيلا،أو أن الأســرة ترغــب فـــي الإجهــاض مــن أجـــل  للأســرة،كما لــو كــان عـــدد الأبنــاء أو الــدخل

  .كراهية أن يكون بين أفرادها غير أصحاء أو مشوهين

قتصـادية أو يز الإجهاض المبنـي علـى الظـروف الافالشريعة الإسلامية في قواعدها العامة لا تج

من فقـد ضـ. جتماعية،كون ذلك يتعارض مع قضية الإيمان و التوكل على االله سـبحانه وتعـالىالا

أولادكـم خشـية إمـلاق نحـن نـرزقهم و  اولا تقتلو : " االله الرزق لكل كائن حي، يقول سبحانه وتعالى

  ..."إياكم

يــا رســول االله أي الــذنب أكبــر عنــد االله قــال أن : قــال رجــل: " و مــا رواه عبــد االله بــن مســعود قــال

  ".منك ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم :قال. االله ندا وهو خلقك،قال ثم أي تدعو

قتصادية كالمخافة من الفاقة و الفقر حـرام لأن الإجهـاض اما يستدل عليه أن الإجهاض لدواع م

لتلك الدواعي يتعارض مع قدرة االله سـبحانه وتعـالى فـي تـأمين رزق كافـة المخلوقـات فـي الأرض 

  .2فبطل

                                                           

.79,80بوزيان محمد،مرجع سابق،ص - 1  
2
 ،22المجلد لح العبيدي،الحماية الجنائية للجنين في الشريعة و القانون،مجلة عربية للدراسات الأمنية والتدريب،طاهر صا -  

  .90-89،ص44العدد
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ــــوانين الوضــــعية فهنــــاك مــــن التشــــريعا ــــة الق ــــي أباحــــت الإجهــــاض للأســــبأمــــا مــــن ناحي اب ت الت

جتماعيــة مثــل التشــريع الفرنســي الــذي أبــاح الإجهــاض قبــل الأســبوع العاشــر إذا قتصــادية و الاالا

مـــن قـــانون الصـــحة  162وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة. وجـــدت الحامـــل نفســـها فـــي حالـــة ضـــيق

الفرنســي،وهناك مــن جرمــت هــذا النــوع مــن الإجهــاض و إخضــاعه إلــى العقــاب و ذلــك مــا فعلــه 

لســـوري ومثالـــه فـــي التشـــريع المصـــري ،فلـــم يـــرد نـــص علـــى هـــذا النـــوع مـــن المشـــرع الأردنـــي و ا

سـتنادا اهـذا النـوع مـن الإجهـاض الإجهاض حيث يكاد يجمع الفقه المصري على عدم مشـروعية 

  . 1قتصادية للأسرةجتماعية و الاالحياة أكثر أهمية من الحالة الا إلى كون حق الجنين في

زديـاد االنوع من الإجهاض،والذي ينجم عن يتعرض إلى هذا أما المشرع الجنائي الجزائري ف لم 

كبيــر فــي عــدد أفــراد الأســرة، و الــذي يترتــب عنــه عــدم القــدرة علــى الإنفــاق أو تــدهور المســتوى 

ذنب له سوى أنـه قـد وجـد فـي ظـروف  المعيشي،مما قد يدفع بالزوجين إلى التخلص من جنين لا

  .2جتماعية متدهورةا

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

.18كركار فازية،مرجع سابق،ص - 1  

.81بوزيان محمد،مرجع سابق،ص - 2
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  :انيملخص الفصل الث

جريمة الإجهاض أصلها مـن جـرائم الاعتـداء علـى الحـق فـي الحيـاة، وهـو مـا دعانـا إلـى دراسـتها 

ضــمن طائفــة جــرائم الاعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة، رغــم أن المشــرع افــرد لهــا بابــا مســتقلا عــن 

باب القتل العمد و غير العمد، وخصص لهـا قسـما مسـتقلا تحـت عنـوان الجنايـات و الجـنح ضـد 

ة و الآداب العامــة، وبمــا أنهــا لا تختلــف عــن غيرهــا مــن الجــرائم الأخــرى فــلا بــد مــن تــوافر الأســر 

العناصر التي بتوافرها يمكن القـول بوجـود جريمـة، و المتمثلـة فـي الأركـان العامـة للجريمـة و لقـد 

نــص المشــرع علــى ركنــه الشــرعي لجريمــة الإجهــاض فــي تقنينــه العقــابي فــي مــا تجســد فــي المــواد 

  .من قانون العقوبات الجزائري 313إلى  304من 

لا يمكــن أن تقــوم الجريمــة إلا بوجــود الحمــل وهــو المحــل الــذي يقــع عليــه الاعتــداء و لكــي يكتمــل 

قيـــام الجريمـــة يتطلـــب ذلـــك الـــركن المـــادي وهـــو الواقعـــة الإجراميـــة الملموســـة، وتقـــوم علـــى فعـــل 

و يصـبح مسـؤول جنائيـا بغـض الإجهاض وهو كل سلوك خطير يقـوم بـه الجـاني ليلحـق الضـرر 

  .النظر عن الوسيلة المستعملة

أما كنتيجة فتتمثل في خروج الجنين من رحم أمه أو موته، ويشـترط أن تنسـب إلـى الفعـل وتكـون 

هنــاك علاقــة ســببية بينهمــا لكــي تقــوم المســؤولية الجنائيــة، ولا يكفــي هــذا بــل لابــد أن تترافــق معــه 

+ أن يكــون الجــاني علــى علــم بــان المــرأة حامــل: العلــم( نــائيإرادة إجراميــة تتمثــل فــي القصــد الج

  ).أن يتجه الجاني و بإرادته الحرة دون إكراه إلى ارتكاب الجريمة: الإرادة 

وماهو معروف أن جرائم الإجهاض كلها عمدية، فلقد أورد المشرع الجزائري فـي قـانون العقوبـات 

مـــن قـــانون العقوبـــات  304طبقـــا للمـــادة و  310إلـــى  304الجزائـــري و بالتحديـــد فـــي المـــواد مـــن 

يعاقـــب الجـــاني عـــن الجريمـــة عمـــدا ســـواء كانـــت الجريمـــة تامـــة أو مجـــرد شـــروع و ســـواء بموافقـــة 

إلــى  20000الحامــل أو غيــر راضــية بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات و غرامــة ماليــة مــن 
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ها إلــى جنايــة ج، أمــا إذا اقترنــت الجنحــة بظــرف مشــدد كوفــاة الحامــل فيتغيــر وصــف د 100000

  .وتشدد العقوبة وقد تصل حتى لمنع الإقامة

الأصـــل فـــي الأشـــياء الإباحـــة و كغيرهـــا مـــن الجـــرائم، هنـــاك حـــالات يرفـــع عنهـــا القـــانون العقـــاب 

كحالة الضرورة بالنسـبة لـلام، تبعـا لإجـراءات مبينـة فـي قـانون العقوبـات و قـانون الصـحة وهنـاك 

ولا يجــوز الحكــم و توقيــع العقوبــة عليــه، ومــن بينهــا والتــي  مــا يحــول دون قيــام المســؤولية الجنائيــة

. تتوافق وفقا للمبادئ العامة عندما يكـون الإجهـاض لحمـل نـاتج عـن اغتصـاب أو زنـى أو سـفاح

بالنسبة للمشـرع الجزائـري لـم يسـتثن هـذا النـوع مـن دائـرة التجـريم والعقـاب، بحيـث جـرم الإجهـاض 

مـن ق ع  309ن أي مـنهم هـذا مـا يفهـم مـن نـص المـادة مهما كانت دوافعه وصوره ولم يفـرق بـي

  ...".المرأة التي أجهضت... تعاقب: " ج بقوله
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استخلص من كل ما سبق أن الإجهاض كجريمـة يمثـل الاعتـداء علـى الجنـين فـي بطـن أمـه قبـل 

ظــاهرة مــن ظــواهر العصــر الحــالي و  فهــو.خروجــه مــن ذلــك الحيــز الضــيق إلــى الفنــاء الأوســع

الأكثــر خطــورة و امتــدت بحيــث أصــبحت لا تخــص المــرأة لوحــدها،بل امتــدت لتشــمل بقــاع العــالم 

وتــــنعكس علــــى المجتمــــع بأســــره ويعتبــــر مــــن المواضــــيع الــــذات أهميــــة خاصــــة نظــــرا لحساســــيتها 

الزنــــا و خصوصــــا فــــي مجتمعاتنــــا العربيــــة ومجتمعنــــا الجزائــــري بصــــفة خاصــــة، نتيجــــة انتشــــار 

  .الزائفة 20اضطراب القيم و حياة القلق و الكآبة التي زادت مع حضارة القرن 

ولقـــد تناولـــت فـــي الفصـــل الأول الإطـــار المفـــاهيمي لجريمـــة الإجهـــاض مـــن خـــلال تعريفـــي لهـــذه 

الظاهرة من كل الجوانب سواء عند أهل اللغة أو الـدين أو رجـال الفقـه و القـانون و كـذلك ميزتهـا 

فعــــال المشــــابهة لهــــا، كتحديــــد النســــل ومنــــع الحمــــل وغيرهــــا لتفــــادي الخلــــط بــــين عــــن بعــــض الأ

وفي المبحث الثاني تطرقت للأنواع سواء كان الإجهـاض قـانوني أو جنـائي يعاقـب .المصطلحات

  .عليه القانون، و الوسائل التي تتم بها العملية سواء مباشرة أو غير مباشرة

لقـانوني بحيـث أحـاط المشـرع الجزائـري الجنـين بالحمايــة أمـا فـي الفصـل الثـاني فتطرقـت للإطـار ا

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري،  313إلـى  304القانونية و اظهر ذلك في تشريعه في المواد من 

بحيث يعاقب على المساس بحياته و بأشد العقوبات و التـي تباينـت بـين حـبس و غرامـة ماليـة و 

لـــى الفعـــل المجـــرم أو وفـــاة الحامـــل،ليتغير بـــذلك شـــددت عنـــد اقترانهـــا بظـــرف مشـــدد كالاعتيـــاد ع

وصف الجريمة من جنحة إلى جناية،أيضا تجسيده لكل مبـادئ القسـم العـام لقـانون العقوبـات مـن 

شــروع و اشــتراك فــي الجريمــة وتحــريض عليهــا وأيضــا أســباب إباحــة فــي صــور تطبيقــات خاصــة 

  .بهذه الجريمة
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  : لى بعض النتائجومن خلال دراستي لهذا الموضوع فقد توصلت إ

  .عدم تعريف المشرع الجزائري للإجهاض أدى إلى تضارب الآراء و اختلاف وجهات النظر -

التبـــاين بشـــان موضـــوع الحمايـــة القانونيـــة للجنـــين، فهـــل يجـــب تحقـــق موتـــه حتـــى نصـــبح أمـــام  -

  .لا ؟ هذا نتيجة عدم تحديد معنى الإجهاض فبهذا يمهد الخطأ في الواقع جريمة إجهاض أم 

سوء استعمال الإجهاض العلاجي و اتخاذه كذريعـة للممارسـات الغيـر أخلاقيـة و غيـر شـرعية  -

  .حملالتي تنتهي ب

ســرية عمليــة الإجهــاض و التســتر علــى بعــض الحــالات و عــدم التبليــغ عنهــا جعــل أصــحابها  -

  .يفلتون من الملاحقة الجنائية و العقاب

قــول أن مــواد التجـــريم لجريمــة الإجهـــاض لــم تحقــق الهـــدف المرجــو و هـــو مــن الواقــع يمكـــن ال -

  .الردع التام لهذه الجريمة

الإجهـــاض علـــى المجتمـــع و المتمثلـــة فـــي انتشـــار الفاحشـــة و خاصـــة كوننـــا  جريمـــة  خطـــورة -

  .مجتمع مسلم له عقيدته

للجنين المشـوه وعـدم نـص  نقص الأحكام و القوانين في هذا الموضوع كحالة الضرورة بالنسبة -

المشـــرع الجزائـــري علـــى موقفـــه، كمـــا هـــو الحـــال فـــي مـــا يخـــص قضـــايا الإجهـــاض الناتجـــة عـــن 

  .اغتصاب أو سفاح أو غيره
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نظرا لكون الإجهاض أصبح موضوعا يطرح نفسه على ساحة النقاش باستمرار و انتشر و 
  :لذلك أقترح ما يلي  ذاع صيته

  .وضع تعريف محدد و كافي و شامل للإجهاض  -

  .غايته في موضوع الحماية بصورة حقيقيةالجزائري يبين المشرع  يجب أن  -

  .و تصعيبها الإجهاض عملية ضرورة تشديد إجراءات  -

  .الحد منها إلىوالسعي و الإخبار عنها على عمليات الاجهاض  رقابة شديدة  فرض -

لابـــد مـــن تشـــديد العقـــاب إلـــى أقصـــى حـــد ســـواء مـــن حيـــث التحـــريض أو الاشـــتراك و لـــو كـــان  -

بمجــرد الإرشـــاد إليهــا، وخصوصـــا مــن ذوي الصـــفة الخاصـــة فيجــب أن تكـــون أكثــر صـــرامة مـــن 

  غيرهم

لا بد من برامج مكثفة و حملات لتوعية المرأة بخطورة الجريمة و مصيرها، وتجنـب الوقـوع أو  -

  .التواطؤ فيها

وضـــــع نصـــــوص مســـــتقلة تـــــنص بصـــــراحة علـــــى إباحـــــة هـــــذا الإجهـــــاض أم لا ؟ يعنـــــي بـــــين  -

ا، وان يعترف المشرع الجزائري بموقفـه الإجهاض الذي يتم بنكاح صحيح و بين ما يكون ثمرة زن

  .من هذا تفاديا للفهم الخاطئ لسكوته عن الموضوع

توسيع نطاق الدراسة بهذا الخصوص فمثلا أن يكون موضوعا للدراسة في الدكتوراه للتوسع  -

  .و التعمق فيه أكثر
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  :قائمة المصادر
  .القرآن الكريم: أولا

  .السنة النبوية: ثانيا

  .المعاجم: ثالثا

ابـــن منصـــور جمـــال الـــدين بـــن مكـــرم الأنصـــاري، لســـان العـــرب الجـــزء الثـــاني، دار المعـــارف -

  .2003،القاهرة، سنة

  .زيعرياض الشربتجي،موسوعة الأم و الطفل،دار عالم الثقافة للنشر و التو  -

مجــد الــدين بــن  يعقــوب الفيــروز الأبــادي، قــاموس المحــيط، مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة  -

  .2005ترسالة،الطبعة الثامنة،مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت لبنان، سنة 

  .القوانين: رابعا

 ،يتعلــــــــق بحمايــــــــة الصــــــــحة و1985فبرايــــــــر ســــــــنة  16المــــــــؤرخ فــــــــي  85/05القــــــــانون رقــــــــم -

جمـادى أولـى  27، الصـادرة فـي 8ترقيتها،الجريدة الرسمية للجمهوريـة الديمقراطيـة الشـعبية،العدد 

  .1985فيفري  17ه الموافق ل 1405

  .الأوامر: خامسا

يتضـمن قـانون  1966جويليـة  8ه الموافـق ل 1386محـرم  21المـؤرخ فـي  66/156الأمر  -

، الصادر فـي الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة 49د،العد 14/01العقوبات المتمم و المعدل بالتعديل 

 .الجزائرية
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  :قائمة المراجع
  .الكتب: أولا
، 1إبــراهيم بــن محمــد قاســم بــن محمــد رحــيم، أحكــام الإجهــاض فــي الفقــه الإســلامي، طبعــة  -1

  .م2002/ه1423سلسلة إصدارات الحكمة، سنة 

  .ربي ،بيروت لبنان، دار إحياء التراث الع2ابن همام،شرح فتح القدير، الجزء -2

  .2010، منشورات زين الحقوقية، سنة 1أيلي ميشال قهوجي، الجرائم الأخلاقية، طبعة -3

  .1998امجد  هندي، دور العرب في تقدم علوم الطب، دار سعاد الصباح،بيروت، سنة  -4
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  :الملخص
نــاول موضــوع دراســتي، جريمــة الإجهــاض باعتبارهــا مــن الجــرائم الخطيــرة التــي قــد تعــرض حيــاة ت

  .المرأة إلى الخطر، خاصة وإن مارستها خارج الرقابة الصحية

ــــين مــــن خــــلال تجــــريم فعــــل  ــــري للجن ــــة التــــي أقرهــــا القــــانون الجزائ ــــة الجزائي حيــــث تــــرتبط الحماي

و تأخـذ وصـف الجنايـة . صـورتي جنحـة و جنايـةالإجهاض و إقرار العقوبة له، حيث تجلـت فـي 

وكمـا أن لكـل قاعـدة اسـتثناء فلقـد اســتثنيت .و ذلـك عنـد اقترانهـا بظـرف مشـدد كوفـاة الحامــل مـثلا

 .بعض الحالات كحالة الضرورة الملحة لإنقاذ حياة الأم

  

 .ةالحامل، الحماية الجزائية،الجنين،حالة الضرور  المرأة، الإجهاض:  الكلمات المفتاحية

  
 

Abstract: 

My research focuses on the crime of Abortion as one of the serious 
crimes that can endanger pregnant women is lives especially if it is 
practiced outside of health control. 

The penal protection established by Algerian law for the fetus is linked 
to the criminalization of a penalty for Abortion which appears as a 
Misdemeanor and a felony in my study. 

Some cases have been avoided because each rule has an exception such 
as the case of urgent necessity to save the mother’s  live. 

 

key words: Abortion ،Pregnant woman ،Pénal protection Fétus ،Urgent 
necessity. 

 




